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اڑےھررعے 


يقوم الاستاذ امين هويدي ببحوث عن الامن وكيفية ادارة الصراع 
الدولي . ويركز في دراساته على هنري كيسنجر وافكاره الاكاد, 
الني صعدته الى قمة الساطة في الولايات المتحدة وكيفية 
لهذه الافکار عندما اصبح المسؤول الاول عن ادارة السياسة 
الامريكية الخارجية في فترة من اخطر الفترات التي مرت 
1 

من ضمن هذه الموضوعات موضوع الحرب الحدودة وهي النظرية 
السائدة حاليا في ادارة الصراع العالمي بعد ان اصبحت الواجهة 
الذرية الشاملة من الستحیلات ۔ 

وخطورة هذا الوضوع في علاقته المباشرة بما يحدث في منطقتنا , 


دراسات عربية 
أساس المشكلة 


لیس من المنطقي ان نفتحم هذا الموضوع المعقد بالتحدث 
ي کیسنجر في اهم مو ضوع من مو ضوعات الصراعالعالمي وهو موضوع «الردع». 
فان نحن فعلئا ذلك نکون .قد نخط.: ن الحقائق والافکار التي كانت تتصارع 
دن كلك الو نکی کیا تدور حول هذا الو وع الهام » وبذلك نعط الاحساس بأن 
افكاره تلك قد نبتت من فراع © الام الذى حالف الحقيقة و 


8-6 ۳٣ 




















) اول من تحدث عن «الردع» ولا اول من فكر فيه . بل 


فلم یکن کیسنجر (۱ 
كانت کل جھات السحث في العالم تجعل مت تھسا الشاعل ٠‏ ففي الولاباٹ المتحدة 


اهتمت به أغلب مراکز البحث : مثل مؤسسة راند ومرکز الکو اجکات الكو له 
بجامعة برنستون ومجلس العلاقات الخارحية بتمو بل من وة رو كفلر 

والبنتاجون بموارده الضخمة غير المحدودة . وفي فرنسا کان الموضوع مشار 
اهتمام المعهد الفرنسي للدراسات الاسترانيجية . كما اهتم بدراسته امعد 
البربطاني للدراسات الاستر اتتحِیة في لندن . ولم تكن جهات البحث في الكتلة 
اللشرفية خاصة الاتحاد السو فييتي اقل اهتماما بمثيلتها في الكتلة الغربية لبحث 


هذا الموضوع ٠‏ 


ا الخراء ا بون نون اقل سو رداون تدلوف فی 
الابحاث الدائرة للكشف عن طبيعة الثورة التي حدثت في اسس ادارة الصراع 
العالمى نتيجة لاختراع السلاح الاعظم دهم 77 رل 
تاياور (؟) والجنرال جيمس جافن (؟) والجنرال 0 بوفر ()) والمارشال 
سو کو لو فسکي )٥(‏ وهيرمان كاهن 1 وكلاوس نور (۷) وفردينان اوتومكيششة (4»)8 
وغيرهم كثيرون ٭ 


كما أن تقييم افکار هنري كيسئجر ‏ دون وضعها في المناخ الفكري ل لذي 
برزت فيه ودون اعطاء فكرة ولو عامة عن طبيعة الافكار التي سادت في اواخر 
الحسشتات »2 واوائل الستينات ‏ رکون عملا ناقصا من الناحية العلمية . لذا فلا 
بد ان نحاول معا العيش في هذا المناخ الفكري قبل ان نعالج افكار هنري كيسنجر 
وهو بيت القصيد ٭ 


فحينما اطلقت القنبلتان الذريتان على ناجازاكي وهيروشيما في اليابان في 
اواخر الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك اي مشكلة . صحيح كان هناك آلاف 





The Necessity for Choice » في كتابه ( ضرورة الاختیار‎ )١( 


» والحرب الذرية والسیاسة الخارجية » و« عالم اعيد بثاؤہ‎ « 
Nuclear Weapons and Foreign Policy ; A world Restored 

0) في كنابه ( الاستراتيجية غير الستقرة ) 

)) في كنابه ( الحرب والسلام في عصر الفضاء‎ ٢ 

() في ګتابه « الردع والاسثراتيجية » 

(ه) في كتابه « حول الاستراتيجية العسكرية السوفييتية » 

(5) في كنابه « في الحرب النووية » 

0 في كتابه حول استخدامات القوة العسكربية في المصر النووي- ترجمسسة مصلحة 
الاستعلامات . 

في كتابه « فشل الاسترانيجية الذرية » 
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الضحایا وج اصيب آلاف غير هم بأمراض س لم تعر فها البثربة من فل 
و صحیح ان مدينتين دمرتا تدميرا شاملا . ولكن لم سسبب کل ذلك مشكلة مادية 
او اخلاقية في الصراع الذي كانت الدول العظمى تشترك فيه . فا لیم ان الانتصار 
تحقق ٠.‏ واضبحت الولابات التحدة سيدة العالم دون منازع :بعد ان حققك 
« الامن المطلق )الی كانت تسعی اليه . : 


ولم يكن أمامها اي مشكلة في استخدام هذا السلاح الاعظم اذا اضطرتها 
لارو الى ذلك . فلم تكن نخشى «عقابا» مماثلا فلا احد غيرها بمتلك ما تمتلكه 
ہے نو د سر به حعلك كلما ا رت ا : 


الا ان مخازن دولة اخرى اخذت تمتلیء بنفس السلاح الرادع ٠‏ وصحت 
ان 0ت المطلقة لتجد نفسها وقد فقدت حريتها التي تمتعت بها فترة من 
الوقت . واخذ الجمیع بفکرون فيتصور العالم الجديد الذي وجدوا انفسهم فيه 


38 اول نطور خطير في هذا العالم الجديد هو ان الاتحاد السو فييتي لم 
نتكتم متلاكه للاسلحة الذرية ولم بفرض ستار السربة المعتاد في مشل هذه 
الظروف »> بل تعمدت موسكو ان تذبع الخبر على العالم اجمع . وكان ذلك اول 
کسر للمبادىء التي عر فتها من قبل. فقد جعلت الظروف والمتغيرات فرض السيربة 
في مثل هذه المجالات عملا من اعمال ا ماضي . وعرف العالم اجمع انه اذا كانت 
الولابات المتحدة قادرة على الردع والاجبار فالاتحاد السوفييتي ایضا لديه ما 
برد وكير (۹اء : 


للحاضر . فالولانات المتحدة لم تعد آمنة کا كانت طرال عمرها اذ کاٹ دا 
امٹھا من محيطين كبيرين یفصلاتھا عن اليابسة في اي بقعة من بقاع العالم . 
سخرية القدر ان القوة النووية التي وهبتها المناعة والامن في الخمسيئات ‏ وق 
اھ کت القوة هي التي تسببت بعد ذلك في تهدبدها وجعلتها لاول مرة 
في التاريخ معرضة لدان واصبح امنھا المطلق حدثا من احداث الماضي )٠١(‏ . 


5 ومنذ ذلك الوقت اخذتافکار جديدة نظهر هنا وهناك نتحدث عن تأثير القوة 
لنووية في تغبیر اصول وقواعد ونوعية 4 الصراع العالمي وشكله واخذت هذه الاقلام 


تتحدث في موضوعات جديدة لم تكن معروفة من قبل : 


ۓ آخذت تتحدك عن دور الاسترانيجية في العصر الذری مثلا فان کان ت 





(۹) كناب « الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي » للمؤلف - 
)٠.(‏ كتاب ( ضرورة الاختیار » لهنري کیسنجر ٠‏ 


اصدار دار الطليعة ب بيروت. 
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الاسترانيجية في الماضي تعني الاستخدام ا لر ف ا حت TT‏ 
الرعب النووي هي . في عدم المواحهة المباشر ن الدولت ن الاعظم ن ترحمة 
ال ةلل 20 > او فن الاستخدام ا 75 0 E a‏ 
الاقتصار على التهديد باستخدام القوة . وبعبارة اخرى اصبحت الاستراتيجية 
النووية هي عبارة عن فن الردع ٠‏ 

دم اخذت نتحدث عما تعنيه « القدرة الكاملة لاي دولة على شن الحرب» 
اذ كان هذا التعبير يعني في الماضي حاصل جمع بعض العوامل المادية والمعنوية. 
اما في ظل الرعب النووي یکون في الحساب نمثل هذه الطريقة مجازفة مدمرة اذ 
اصبحت « القدرة » تعني احتفاظ الدولة بمستوی قدرتھا الرادعة قويا بدرجة 
حاسمة تمنع المواجهة الفعلية . ذلك لان الردع هو توحيه التهديد دون تنفی-صذہ؛ 
2 استفلال وجود الاسلحة والتلويح بها دون استخدامها استخداما فعليا . 


حتى انواع الحرب المعروفة في ظل الاسلحة التقليدية تغيرت معانيها في 
ظل القوى النووية : المواحهة المباشرة المطلقة » المواجهة المباشرة المحدودة » الحرب 
المحدودة ٤‏ الحرب المحلية » كلها اصيح لها معنى جدید ٠‏ 


وقلن سیل المثال ب وحتی لا نستطرد عن مو ضوعنا الاساسي ‏ تحدد 
الخلاف الذي طرا على ما نعنيه بالحرب المحلية فق .٠اذ‏ في ظل التوازن النووي 
الذي وجد بين الدولتين الاعظم أصبح شن حرب شاملة بينهما محل شك كبير ان 
كن فيه استحالة ولکن هذه الاستحالة قد تحول السیاسة الدولیة الى جمود 
مطلق وهذا ضد طبيعة الجتمعات الدولية او تحولها الى غابة كبرى تكون البشرية 
تھا الوتحيدة . والحل الذئ بخرع الجتمع الدولي من حالة الجموداأو 
الفوضى هو في السماح بالحروب ااحلية التي قد تقع هنا وهناك. واصبحت هذه 
الحروب « کرو محلية دولية » تجري في مناطق تصطدم فيها ارادتان : ارادة 
الدولتین الاعظم ہما لهما من مصالح عالمية تحددھا سياستهما العالمية > وارادة 
لدو انين امحل انما لما من مکاح مد متا قفا .دوعي ذلك فلم ود 
« للحرب الم<لية البحتة » وجود في ظل الاستراتيجية الذرية بل اصبحت «حروبا 
محلية دولية » او بالاصح « حروبا محلية بالوكالة » في احذ جوانبها على اقل 
EEE‏ 


۔-۔ وقرار شن الحرب ايضا اصبح مفهومه متغيرا . اذ اثرت الاستراتیجیة 
النووية فی ديمقراطية اتخاذ القرار وقللت كثير ١‏ من عدد الحلقات التي کان اع که 
ان ت خلاابا ني الماضي +-سا-التی عبتا لقلا على رئيسن- الدولة في-ادارة الصراع 

ل بت انت ة العاصرة وا كن انمسر الول اللاضي كتانق ےت 
5 ا ات الدستورية قبل اعلان الحرب بطريقة ات »> فان هذا الامر 
اصبح لا بتفق مع طبيعة الحرب النووية . اذ ان الوقت لن بسمح بذلك . فالسرعة 
التي اصبح التهديد ينتقل بها الى الغرض اثرت بالضرورة في السرعة التي يجب ان 


۲ 












بؤخذ بها القرار . وان كان رئيس الدولة في الماضي ن الحرب ويترك لفغیسرہ 
واحب فتح ا فانه اصبح قوم بالو اجبین قرط کے جا سے E‏ 
واصبح من اللازم في الوقت نفسه ان یصبح رئيس الدولة اکثر دراية بالامور 
الاستر اتيحية 772+ والتکنو لو حية اذ تعدت مسؤولية مجرد اعلان الحرب 
الى الكفاءة فو و دازد الصراع والسيطرة على العمليات الحربية الدابرة سيطرة 
مباشرة . 


واصبح الحدیث بتطرق الى علاقة الاستر اتبيحية بالدياوماسية والتقدم 
التکنو لو جيی بعد ان كان الحديث في الماضي بتطرق الى علاقة الاستر اتيجية 
بالدبلوماسية فحسب اذ ان الاستراتيجية النووية هي وليدة التقدم التكنولوجي. 
لذا فان التكنولوجيا اصبحت تؤثر في السياسة اکشر من تأثين الستياسة عليها. 
واصبح الحديث ایضا بتناول نوعا کر سنا ن الحروب هي « خرب التكنولوجيًا » 
التي نعني استخدام القدرات الخلاقة لتنمية امكانية الدولة وقدراتها لح لمشاكلها 
حلا براعي عامل الوقت اذ انها في سباق مستمر مع الخصم وهي تشكل بذلك 
العمود الفقرى لل اة الق للدراسة بل اصبح من اللازم التفر قة بين حرب 
التكنولوحيا والحروب التكنولوحية . 





فان كانت وسيلة الامن القومي هيرب التکٹولو جیاء فان و سيلة الام الك ى 
هي الحرب التكنولوجية . وبعد ذلك فان الحرب التكنولوجية فرع من فروع 

رب التكنولوجيا وذلك لان الاخيرة تسعى الى فرض ارادة الدولة دون الحاجة 
ي احد المحالات هو كسب للمعركة الدائرة 
ا9ا رم الد ةة تن NN N N N‏ 
تصويب طلقة او اطلاق صاروخ ٠‏ وان كانت الحرب التكتولوجية تعتمذ علق القرة 
فان حر بالتكنو لو جیا تعتمد بثقل على القدرة. وحرب التكنو لوجيا اكثر ديتاميكية 
هن الحرب التكولوخية اذا حركتها ذائمة 'ومستمرة . افثيتها الحرت الكل حلة 
تنتحرك في فترة بين سلمين فان حرب التكنواوجيا تتحرك بصفة دائمة دون تؤقف 
اذ ار نالصراع فيها دائم فيكل الاوقات. وان كانت استراتيجية الحر بالتكنواوجية 
حمر في السخداء الؤسائل ال فان ھتاسےک سار تن سيط 
هي خلق الوسائل وابتكارها وتحسينها . وبذلك فان كان محال عمل الصرب 
ا تر ا ا نان ال ہرہش لكر ا سا ا 
والمخازن )١١(‏ . 


7 خوض حرب فعلية . فالتقدم ف 


وكان اخطر موضوع في النقاش الدائر بحق هو كيفية استخدام هذا 
السلاح الخطير الذي اصبح في بذ الدولتین-الاعظم+-في مدا الامر نظر كل 
منهما الى هذا السلاح نظرة فخر واعتزاز . ولكن ما لبثت الحيرة ان دبت فى 
النفوس وہدا التساؤل بلح عن القيمة الحقيقية لهذا السلاح المدمر . وحینما زادت 
قؤته:التدميرية القلت التساؤل والحيرة الى عور با رتا من امتتخدائة 





(11) كناب « الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي » للمؤلف , 
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واصبح السلام الذي كان من المفروض ان ببث الامن والطمأنينة بمثابة عامل للقلق 
الدائم والرعب القاتل . واصبح البعض في حالة اليأس التي وحد نفسه فھسا 
بنادي بحرب ذرية شاملة ولیکن ما یکون . واصبح البعض ى الس نادي بافکار 
تحذر من الخطر الذي بهدد البشرية ليقيد من استخدام هذا السلاح الرهيب ٭ 












وليس هذا الامر جديدا على البشرية في کل العصور ٠‏ فالعقل البشري 
بحاول جاهدا ان بخلق ما بهدد البشرية بالفناء . ثم بعد ذلك وحینما بجد نفسسه 
امام المشكلة العويصة بحاول ان بخفف من الكارثة قبل ان تقضي عليه . 








ولذلك فان الدعوة الى « نهذيب الحرب » دعوة قديمة قدم البشرية نفسها. 
وهكذا اصبخ العالم امام مشكلة عويصة وهي كيف یتم الصراع فيظل هذا السلاح 
الف 

ولنترك المجال الان لهدري کیسنجر لكي بحيب على السؤال . 








استحالة الحرب الذرية الشاملة 





بقول ھنری کیسنجر أن الا اتبحية الامر كية (؟١)‏ الحالية تبنی وای 
اام 3 الردع الشامل © » وهي تعني الرد على ای تهديدا لصالح الولانات 
ااا د درت ذربة شاملة . ولك الا انه في ظل هذى السياسة رر داد القلق 
والخو ف كل عام عن العام الذي سبقه رغما عن زيادة قوة المخزون من الإسلحة 
الذرينة . 













وبدأت المخاوف تجتذب انتباہ بعض النقاد والمحالين وبدأت التساؤلات تطرح 
3 : 









هل قوة الولابات المتحدة النووية والتي لا شك فيها نحول حقيقة دون 
تعر ضها للعدوان من جانب الاتحاد. السو فييتي ؟ :ام أنها معرضة فعلا للتهديد 
ا بالعدوان من جانب الاتحاد السو فييتي وهذا هو.الذي بجعلها تخضع لسياسة 
١‏ الانٹراز التي ہمارسما ؟ هل بمكن تحقيق السلام:بتهديد العدو بالقدوة الذربة 
الساحقة التى تمتلكها الولابات المتحدة الامربكية ؟ ام هل من الافضل ردع العدوان 
واستراتبحيته محدودة ؟ وما معنى التعر ض للعدوان ؟ ثم ما هي عناصر الامن ؟ 


























وطرحت ردود مقنعة كثيرة ليذه ال ولات . الان اغلے العسکر بین يرون 

ا )١١(‏ كان هذا النقاش يدور في اواخر الخمسینات وكانت تعرف هذه السياسة بسیاسسة 
ا ايزنهاور ‏ دالاس والاول كان رئيسا لاولايات المتحدة بعد الحرب العالية الثائية والثانسي 
جون فوسٹئر دالاس الذي عمل وزيرا للشارجية . 



















۲۸ 


انه طالما لم يقم العدو بأي عدوان طوال السنين الماضية في ظل سياسة « الردع 


' الشامل » فان هذا اكبر دلبل على سلامة هده السمياسة وصحتها . 


الا ان الامور لابنبفي ان تؤخذ بهذه البساطة ولا بد من استمراز المناقةة 
الفنية لمثل هذه الامور شديدة التعقيد منذ ان اصبحت خارج طاقة ادراك الرأي 
العام وبترتب علىذلك تعذر تعبثة الرأي العام لفر ضتغيير هذه السياسةالعسكرية 
القائمة خاصة اذا كانت تبدو ناجحة من الناحية الظاعریة . ولیس هناك من 
بدیل الا محاولة اقناع من هم في مواجهة المسدؤولية بخطأ السياسة القائمة وطرح 
اختیارات اخرى جديدة . 


فا لمشكلة الحالیة تنحصر في المقارنة بين الامن المحقق وبیر ن التعرض للعدوان» 
وهما الو ضوعان اللذان تدور حولهما المناقشة . ولکل من طرفي المعادلة اسبابه 
المقنعة . 


فقوة الولابات المتحدة لا شك فيها ولكنها معرضة لاعدوان رغم هذه القوة. 
وما تملكه الولابات المتحدة من اسلحة ذرية تجعل في قدرتها تدمير الاتحاد 
السو فييتي عدة مرات . ولكن قوة ردع الولابات التحدة للاتحاد السو فييتي محل 


اف سن 


تناقض غريب : كيف بتاتی ان قدرة الولابات المنحدة على تدمیسر الاتحاد 
السوفييتي امر لا شك فيه ٠ ٠‏ ولكن ما زال امنها في كفة القدر ؟ كيف بنانی ان قوة 
الولایات التحدة قادرة على سدق الانحاد السوفييتي عدة مرات ولكن قدرتها على 
ردعه آمر مشکوك فيه ؟ هذه هي القضية . 


وسبب هذا التناقض بر جع الى ثلئتة عوامل : : طبيعة ال لردع ٠‏ تغير 
التکنو لو حیا ٤‏ الاستراتيحية الحالية . 


وسو ف نناقش كلا من هذه النقاط على حدة : 


فمشكلة الردع عامل جديد في تاريخ السياسة الحربية ٠‏ اذ كان بطلب فی 
ا ماضي من القوات المساحة ان تستعد للحرب . ومحك ا الاستعداد بتبلور ف 
الانتصار في الحرب اي القضاء نهائيا عا ا الخصم . 


ولكن الامور تختلف عن ذلك تماما في عصر القوة النووية . فام بعد الانتصار 
هو الغرض الذي تسعى اليه القوات المسكرية لان مجرد بدابة الحرب كارثة يجب 
تجنبها . وعلى ذلك اصبح الغرض من القوات المسكرية هو قدرتها على منع 
الحرب ؛ اي قدرتھا على تحقيق السلام . 


۴۹ 


وبذلك اصبح نجاح اي قوة عسكرية بتوقف في عصر القوة النووية على 
المعابير النفسية )١8(‏ وليس على المعابير المادية . ذلك لان الردع بهدف الى منع 
الخصم من اتخاذ اجراء ما بالتقليل من قيمة نتائجه للاختيارات او 
البدائل الاخرى . وبذلك ينحصر تأثيره في عقل الخصم وتفكيره ويصبح لعنفه 
الظاهري نفس تأثير عنفه الواقعي . فأي اجراء ( تهو بشي ) بأخذه الخصم مأخذ 
الجد اكثر فائدة من اجراء جاد بأخذه الخصم على انه اجراء غير جاد . 


فالردع اذن بحتاج الى مزیج من القوة ‏ الارادة لاستخدامها + تصديق 


اعد لمدن الاسنتخدامين, 


و بخطيء من بظن | الردع عبارة عن حاصل جمع هذه العوامل اذ انه نتيجة 
لها . وهناك فارق كبير بين الامرین . فاذا كان مقدار کل هذه العوامل صفرا فان 
الردع بفشل في احداث الاثر المطلوب . فعامل القوة مهما كان قيمته بفقد هذه 
القيمة اذا كانت النية لاستخدامه محل شك كذلك فانه ان توافرت القوة والنية 
لاستخدامها دون ان يصدق العدو: فشل الردع ايضا ٠‏ 


ولا نطبق ذلك على الدولتين الاعظم اللتين تمتلكان القوة النوویة فحسب» 
بل بنسحب ایضا على الدول الاخرى . فاذا هددت دولة ما من جانب الاتحاد 
السوفييتي وشعرت ان قوة الولابات المتحدة اقل من قوة الاتحاد السو فييتي فائها 
سوف ترضخ لطلباته او على اقل تقدير فانها تسعى الى الوصول الى اتفاق معه 
رغما عن ان قوة الولابات المتحدة في واقع الحال اكبر من قوة الاتحاد السو فييتي . 
وبالمثل فانه ان شعرت دولة ما ان الاتحاد السو فييتي بساندها فانها قد تدخل في 
مواجهة مع الولابات المتحدة الامربكية رغما عن ن التقاوت الكبير بين القوتين . 





وفی كل الحالات قد تكون الدولة ضعيفة عسكربا ولكنها اقوى من الناحية 
النفسية ٤‏ وهنا یمکٹھا ان تردع دولة اقوى منها عن طريق تهديد غرض ثمين لا 
يكون الخصم مستعدا للتخلي عنه او التضحية به . 


فقد تم ردع الولانات المتحدة عند العدوان السو فييتي عا ات بر فلم تبد فعلا 
ایجاہیا ضد العدوان لانالاتحاد السو فييتي اقنعالولابات المتحدة بأنه سو ف بتحمل 
كل المخاطر في سيل تحقيق غر ضه . وقد ارتدعت الولایات المتحدة فعلا لیس من 
الخوف من الهزيمة ولكن لعدم رغبتها في دفع ثمن الانتصار ٠‏ 





(19) كان الانتصار في المعركة قبل عصر القوة الذرية هو الذي يفرض الارادة على الخصم ءفالانتصار 
او الهزيمة هنا نتيجة لفعل او رد فعل جماعي . اما في عصر القوة النووية فان الردع يوجسه 
بجهد فردي متمثلا في رئيس الدولة او قيادته التي تساعده في ذلك للتاثير على قائد او 
قيادة الدولة المعادية . 
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والتاثير النفسي للردع بتغير: تبعا للتغير التكبولو جي . فحقائق اليوم قد 
تصبح مجرد اوهام في الغد والسياسة المناسبة في الماضي تصبح لا معنى لها في 
التتتل" . ولتضرب مثلا يَذلك التعبير اث التكنو اوجية الي حاتت بعد ات 
العالمية الثانية : 


1 الفترة التي كانت الولایات المتحدة تحتكر فيها القنبلة الذربة ووسائل 
الاطلاق )۱١(‏ . 


الفترة التي انتهى فيها احتكار الولابات المتحدة للقنبلة الذربة ولكن 
ظل احتكارها لوسائل الاطلاق قائما . 


ج الفترة التي بدأ فيها الاتحاد السو فييتي فيانتاج وسائل الاطلاق ولكن 
ظل التفوق لدى الولابات المتحدة من ناحية العدد والتوزیع الاستراتيجي للقواعد. 


الفترة التي تقاربت فيها الدولتان في الاسلحة الذرية ووسائل الاطلاق 
وبدا الاتحاد السو فييتي بتفوق في بعض الانواع . 


وفي الحالات الثلاث الاولی كانت الولابات المتحدة الامريكية قادرة على القيام 
بالردع الشامل حيبت توافر لها:التفوق الساحق في السلا الذرى ووسائل اطلاقه 
وكانت بذلك قادرة على ممارسة الردع في المكان الذي تختاره وفي الوقت الذي 
تحددہ ٠‏ وبععنق اخر كان بتوافر لها القدرة على منع الانحاد السو فييتي من القيام 
باي عدوان ٭ 


ولكن الفترة الرابعة خلقت ما يسمى « بفجوة الردع » اصبحت فيها الولابات 
المتحدة في متناول اليد . وتأكد لدى البعض انطباع متشكك في عزيمتها 
2 .ت02 قوتها الرادعة . وان صح ذلك فشل الردع برغم قوة 
الولايات المتحدة » او على وجه الدقة بسبب خوف الولابات المتحدة من استخدام 
هذه القوة . 


« وفجوة الردع » هذه بدات حتی في فترة احتكار الولابات المتحدة للقوة 
الذریة في البداية اذ لم تصدق نيتها ابدا في استخدامها ٤‏ وبالتالي فان الولابات 
المنحدة اردعت نفسھا بواسطة اسلحتھا الرادعة وزادت الفحوة بين « امتلاك قوة 
لودع 325 0 على | مدا ا وا جا عامس مور الو فت فا نويه يه بعت 


(15) اي سلاح ذري ما هو الا قذيفة تحتاج الى وسيلة الى نقلها الى الجانب الاخر . قد تكون 
وسيلة النقل قاذفات ثقيلة او صواريخ ( متوسطة المدى او عابرة للقارات ) او محطات اطلاق 
ابتة او متحركة . 
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فعاليته اذا كان تھدیدا حقيقيا مصدقا من الحانب الاخر . 


وليس مهما التصريح « بأننا لم نكن اقوی منا الان ) ولكن الاهم هو النية 
والعزم على الاقدام واستخدام هذه القوة . فهذا هو المحك الرئيسي للردع . 


وان كانت الفجوة في الردع الناجمة عن « امتلاك القوة » و « التردد لتحي 
استخدامها » تتسع الان ٤‏ كيف بكون الحال لو حدثت فجوة اخرى نتیجة لتفوق 
الاتحاد السو فييتي في الصواريخ 0 


ويؤكد کیسنجر وجود «فجوة الصواريخ» هذه وانها تستمر من ۱۹٦١‏ حتى 
٥‏ وفيها يكون التفوق في الصواريخ بعيدة المدى حاملة القنابل الذرية في 
جانب الاتحاد السوفييتي (16) . 


وهناك عدة تصورات لهذه الفترة . فحكومة ایزنھاور كانت تعتقد ان « تنوع 
القوة الرادعة » بعوض «النقص في الصواريخ بعيدة المدى» فالطائرات والغواصات 
المجهزة بالصاروخ بولاریس والصواریخ بعيدة المدى ستجعل للقوة الرادعة 
الامربكية اليد الطولي . ولكن البعض الاخر بتصور ان هذه الفجوة ستمكن الانحاد 
او القيام بالهجوم المفاجيء على الولايات المتحدة الامريكية . ذلك لان 
« فجوة الصواريخ » تؤدي الى « فجوة الردع » . وهناك تصور ثالث وسط بين 
التصورین ۰ فاجو ة ة موجودة ولکھتا ليست بالقدر الذي سمح للاتحاد 
السو فييتي بشن هجوم مفاجيء على الولابات المتحدة ولكنها ستمكنهم من ممارسة 


ار ساب علن حاب الال ارت 


اذن فهناك فجوتان : الفجوة الناتجة من ( امنلاك القوة الرادعة )) ( وم 
التصميم على استخدامھا )) والفجوة الاخرى الناجمة عن تنوق الاتحاد السوفییتی 
في عدد الصواريخ وهي ما تعرف » بفجوة ؛ الصواريخ (( ۰ هاتان الفجوتان تحولان 
دون صحة نظرية « الردع الشامل )) التي تتبعها الولايات التحدة الامریکےة 
وتشجعان في الوقت نفسه على احتمال حدوث العدوان اي ينتج عنها فشل 
الردع ٠‏ 


والعدوان قد بكرن على صورة : 


كس ضرق ضاملقمجوحیة-لقدمیں الحم ون سق اس ای سے مسن 





(15) هناك بعض الكتاب من ينكرون وجود ( فجوة الصواريخ » ويؤكدون انها من صنع خيسال 
هنري كيسنجر . تماما ( كفجوة القاذفات ) الني تحدث عنها البعض في اواخر الخمسینات, 
ولهذا السبب فانهم يتهمون هنري كيسنجر بالتخاذل والاستسلام , 
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النوع من الهجوم ( الهحوم المفاجيء ) وبحدد وقته بواسطة المهاجم . وهو بذلك 
هجوم عدواني ۰ 


ضربة وقائية لمنع الخصم من القيام بضربة قاتلة » اي تدمير العدو قبل 
ان يتمكن من تدميرنا ویسمی « بالهجوم الو قائي ) . وهو هجوم غرضه دفاعي 
بتو قف تو قہته على الاجراعات التي بقوم بها الجانب الاخر . 


ویقوم العدو بالهجوم المفاجيء اذا لم یکن لديه اي شك في نجاحه . وعلى 
ذلك فانه بمکن ردع هذا النوع من الهجوم اذا قدر العدو انه کید خماكر الا 
تقبل له بها في حالة الرد ویفشل ردع هذا النوع من الهجو م اذا كان العدو مستعدا 
لدفع الثمن مهما كان باهظا . وهذا بجبر الولابات المتحدة على ضرورة بذل جد 
اکبر مما ببذله الاتحاد السو فييتي اذ تھا بکون قدر الدماء المتحمل لدى الولايات 
المتحدة اقل مما هو لديهم . 


اما الهجوم الو قائي فانه بحدث في حالة حدوث توازن بين القوتیسن وهذا 
التوازن بنتج عن عاملين : الخو ف من هجوم متو قع» او تعرض قوة الردع للضرب. 
والعامل الاخير تخل الدولة تعيش في رعب من چرام خدرت هجوم عليها 2 ا 
تحت رحمة العدو . وعلى ذلك فانه كلما قل نعرض قوة !١‏ ردع للضرب قل تعرضها 
للهجوم الو قائي . ویقل احتمال الهمجوم الوقائي اذا زاد حمابة « قوة الردع » » 
وزادت في الوقت نفسه درحة الاستعداد الى الحد الذي بمكن من تحمل الضربة 
7 00008 


ويمكن ردع الھجوم الوقائي باجراءين : تجنب اتخاذ اجراءات بفسرها العدو 
على انها استعداد للقيام بهجوم مفاجيء وكذا بحمابة قوة الردع من التعرض 
وباختصار فانه كلما اتسعت الفجوة بين 0 الدولة على احداث خسائر قبعل 
تحملها الضربة المفاحئة وبعد حدوثها كان خطر الهجوم المفاجيء اكبر وكلما قلت 
الفجوة بين الضربة الاولى والضربة الثانية للدولة كلما قلالحافز الذي بغري العدو 
لشن هجوم وقائي . 


وتقليل تعرض القوة الرادعة مشكلة في عصر الصواريخ خاصة اذا كانت قوة 
الردع تتکون من الطائرات والصواريخ الثابتة ذات الوقود السائل . مثل هذه 
القوة عرضة للضرب وقدرتها على رد الفعل امر مشكوك فيه . وفي مثل هذه 
الحالة بكون الكسب في جائب من بقوم بالضربة الاولى . , 


ونظرا لامتلاك الدولتين الاعظم قوة ذرية كبرى فان الو قف قد تجمد واصبح 
من الصعب فرض ارادة الولابات المتحدة على الفير باتباع الحرب الشاملة . 


الف 






واستخدام الصواريخ في ردع الهجوم المفاجيء افضل مناستخدام الطائرة 
اذ ان الطائرة تستغرق وقتا اطول للقيام بواجبها علاوة على احتمال تدخل العوامل 
الجوية لتحول دوناستخدامها اصلا بالاضافة الى عدم دقة ادوات الملاحة 
والتصويب واحتمال اكتشاف العدو لها اثناء مرحلة اقترابها من الهدف ومن ئلم 
بطلق قواته الرادعة لاحباط المحاولة . اما الصواريخ فهي اكثر دقة واسهل 
استخداما . 


ولا تنوقف قيمة الردع ابدا على عدد الصواريخ او الطائرات المناحة ولكنهسا 
تنوقف على عدد الصواريخ والطائرات التي تنجو من الضربة الاولی (15) ٠‏ والذا 
فان قوة ردع صغيرة مننشرة على مسافات واسعة افضل استراتیجیا من قوات 
ردع كبيرة مكدسة ومعرضة للضرب ٠‏ ذلك ان حجھھا الكبير الکدس في مساحات 
قليلة بغري بتوجيه ضربة وقائية لها ٭ ولذا فان فجوة الصواريخ لا تنجسم عسسن 
التفاوت العددي فحسب ولكن ننجم ایضا من عدم انتشار قسوة الردع ومقدار 
تعرضها. 


وقد يقول قائل ان تحقیق الانذار المبكر بغني عنانتشار القوة الرادعة. وهذا 
امر لا بتفق مع الواقع. فانه في عصر الصواريخ تكون فترة الانذار المتيسرة قصيرة 
العابة لا تسم بنقل المعلؤمات وتقييمها والاستعداد. للرد وان كان لا روحد تة 
اعتراض على الاهتمام بأجهزة الانذار وتطوبرها . الا ان هذا لا بمكن ان نعتبر بديلا 
7۴ القوة الرادعة . أذ .ان هذا كفل تحقيق و عة البحاة من اة 
۳ والاناء على القدرة على حه القرية اقات لابقاع” 000 
كه العد و > ٠۷۹۷‏ 


وتحتى لف عام .193 كانت القوة الرادعة الامريكة تقر اقفن 
غريبين : قوتها التهديدية التي لا شك فيها الى جانب تعرضها . هذا التناقض فيه 
تشجیع للاتحاد السو فييتي على التخلص من خطر القوة التي تهدده علاوة على 
خلق فجوة كبيرة بين قدرة الولابات المتحدة الامربكية على القيام بالضربة الاولى 
( اي القوة ) وبين قدرتها على توجيه الضربة الثانية ( الناتحة من التعرض ) وهذا 
حافز قوي للاتحاد السوفييتي للقیام بضرنة فجائية . 


والضرورات الاستراتيجية للردع اون تنتهي بنا الى ثلاث ضروريات : 





(15) اكبر مثل على ذلك ما حدث في نكسة ۱۹۷۷ حینما ضربت القوات الجوية العربية في 
الضربة الاولى وهي قابعة في مطاراتها ۔ 

(۷) وهذا ابلسغ رد على تبرير البعض بان النكسة في عام ۱۹١۷‏ ترجع الى افتقارنا لوسائل 
الانذار اذ كان من الواجب حماية قواتنا الرادعة المتمثلة في القوات الجوبة حتی يمكنها 
ان تنجو من الضربة الاولى الممادية وتوجه الفربة الثانية , 
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5آ- ان وحود قوة رادعة لا يمكن ضربها شرط مسبق لتحقيق الردع . ونتحقق 
حمابة هذه القوة اذا امكنها تحمل تأثير الضربة الاولى مع احتفاظها في الوقت 
ےه بقدر تھا على القام. بالضربة الثالية لتو قم ابالخصى خسار غير مخديلة ٠‏ رن 
تحقق ذالك قل اعتماد قوة الردع على وسيلة الانذار (۱۸) . 


ب يتوقف عدم تعرض القوة الرادعة على اتخاذ عدة اجراءات دفاعیة هي: 
الناحية العددية » الانتشار » تقوية القواعد » طبيعة الحركة . 


وأن توافرت هذه العوامل تخفق الردع اي تحقق الاستقرار 2 


)١(‏ فالتفوق العددي بجعل من المستحيل على العدو القضاء عليها الا ان هذا 
العامل له طابع عدواني يشجع العدؤ على القيام بضربة وقائية للتخلص من خر 
بھددہ . لذا فان الاهتمام بتحقیق العوامل الثلاثة الاخرى افضل . اذ بتحقق عن 
طريقهًا الاستقرار عن طريق اجراءات دفاعية . 


(۲) والانتشاز اي توزيع قوة الردع على مسافات شاسعة يزيد من صعوبة 
قدرة العدو على تدميرها اذ يضاعف الاهداف التي من المحتم عليه ضربها . 


(؟) وتقوبة القواعد او مواقع قوة الردع يزيد من اعباء القوة المهاجمة وبتطلب 
مزيدا من الدقة . فاحاطة القواعد بالسواتر یکفل لها الحمابة ضد الشظابا وان 
كانتلا توفر لها الحماية ضد الضربات المباشرة والتي نحتاج بدورها الى دقة 
كبيرة في التصويب (۱۹) 





(؟) وخفة الحر كة تتحفق عن طربق القاذفات التي تستمر في التحليق في 
الجو على مدار اللیل والنھار دون تو قف كما بمكن تدربك الصواريخ بصفة 
مستمرة » اما على خطوط سكة حديد معدة لهذا الفرض او على صنادل نهرية او 
مراكب ساحلية او غواصات . وربما يكون توفير خفة الحركة لقوة الردع هو اكثر 
الاجراءات فاعلية لحمابتها اذ ينتج عنها تزابد الشك لدى العدو في تحديد مو قع 
القوة الرادعة وبالتالي تقلل من قدرته على تدميرها . وطالما تأكد العدو ان القوة 
1ل رائعة لاوق ا وار سو مات رھ رھ ےی 
وبذلك بتحقق الردع علاوة على ان خفة الحركة هذه تزيد من قوة الردع على القيام 
بالضربة الثانية . 


ج - الحفاظ على قيمة الردع يجب عدم الوقوع في محظورين : 


(۸) تایید علمي للملحوظة السابقة . 
(15) مثل اقامة الدشم المحصنة لحماية الطائرات ووسائل الدفاع الجوي . 








10 















































. اعتبار العلاقات الاستراتيجية بين القوتين الاعظم علاقات ثابتة‎ )١( 


(۲) التقليل من حالة الاستعداد الحالية على امل تحقيق التوازن على المدى 
البعيد . 


فسرعة التغييرات التكنولو جية تهدد طبيعة العلاقات الاستراتيجية القائمة 
1 الدوام . فاي تجسن فی وسائل مقاومة:التواضات ملا بقلل من قيمتهنا 
کقواعد للهجوم . واي تحسن في وسائل التوجيه او في رؤوس الصواريخ يزيد 
2 دفة الضرية وتال من قيمة الا<راءات التي تخد لتقوبة القواعد:. 


وكذلك فان اي ضعف في حالة الاستعداد الحالیة على استاس ان الشخطیط 
طويل المدى هو الذي سيحقق التوازن بغري العدو بالهجوم . اذن فلا غنى اطلاقا 


عن الاستمرار في الاستعداد . فالمدافعيردع اذا كان فيحالةاستعداد دائم في 
كل وقت . 


و على اف العوامل الشابفة فن ند تر الى أن اوشاع 
الولابات المتحدة الامريكية الحالية تشجع العدو على القيام بضربة وقائية . 


© ففجوة الصواريخ بين العملاقين لا يمكن تجنبها في الفترة بين عامي 
۷ءء 


© حتی لو امكن اختراع اسلحة جديدة فان الفترة اللازمة لانتاجها تجصل 
تضییق الفحوة وليس الغاءها هو الممكن ٠‏ 


© القوات الرادعة الامربكية معرضة ومكشوفة . 

© العدو لا بدخر جهدا في انتاج عدد متزاید من الصواریخ 8 

© استمرار اعتماد الولابات المتحدة على استراتيجية الردع الشامل أو 
الحرب الشاملة كوسيلة رادعة لوسائل الابتزاز الروسية المحلية فما عادت هذه 
الاستراتيجية ذات جدوى امام تكاثر التحديات في مختلف بقاع العالم . 

اذن فأمام الولابات المتحدة الشيء الكثير مما بمكنها عمله لتحقيق الردع اي 
شی الاستفران .4 وتبقى مشكلة تعر ضن:.قوة الردع الامو نكية على راس المشكلاث 
التي على الولابات المتحدة مواجهتها . 

وسط هذه المشاكل الطاحنة بدور النقاش بين مدرستين : مدرسة القوة 


جن 


٦ 





المضادة ومدرسة الردع المحدود . 


5 مدرسة القوة المضادة تنادي بأن الردع لا بهدف فقط الى تحطيم المراكز 
الصناعية للعدو ومناطق اسكانه » بل بهدف ايضا الى تحطيم قوته الضاربة > 
اي القوات المسلحة . وهذه السياسة تحتاج الى قوات كبيرة وتطالب بضرورة 
القيام بالضرية الاذاتی وتصعید ا او قف لدرجحة الاقدام على خوض حرب شاملة. 
ولكن هناك خطورة كبرى لا بقدرها اصحاب هذه المدرسة . وهي ماذا بكون 
عليه الو قف لو ان القوة الضاربة المعادية نجت من التدمير الشامل واصبح لديها 
القدرة على توجيه الضربة الثانية ؟ ثم هل الخسائر الفادحة التي ستترتب على 
ذلك يمكن تحملها؟ 

ب - انصار مدرسة الردع المحدود یفضلون بناء قوة رادعمة صغيرة 
محمية حماية جيدة وقادرة على احداث الخسائر غير المحتملة بالعدو . وهم 
يرون ان الدقة في التصويب ليست مطلوبة . فالفرض الاساسي هو النجاة 
من الضرية الاولی التي قد بوجهها العدو والاحتفاظ بالقدرة على الرد . ويكفي ان 
کون عدد القوات الرادعة مساوبا لعدد مراكز التجمع داخل الاتحاد 
اتی 

والمفاضلة بين الدرستیسن امر في غابة الصعوبة خاصة اذا كانت هناك 
بدائل اخرى وعلى اي حال فان استخدام القوة الرادعة لا بد ان سبحث في ضوع 
حظرين  :‏ التهديد بقيام حرب شاملة  »‏ او التهديد بقيام حرب محدودة ١‏ 
وفي الحالة الاولى يتعرض الوجود نفسه الى خطر الفناء . اما فى الحالة الثانية 
فانه يؤدي الى تدهور الموقف القومي تدهورا خطيرا . 

ولا يمكن تصور حالة القوات الرادعة للقوتين الاعظم من ناحية تعرضها 
الا دال تضورات: ايع 





قوة الردع الامريكية قوة الردع السوفياتية 








7+0۷7 کے مت 
٢‏ سے غير معرضة معرضة (۲۰) 
الراك م غير معرضة (۲۱) 


> - غير معرضة غير معرضة )۲٢(‏ 





والجدول التالي بؤكد مفهوم- الولابات المتحدة- لفجوة الصواريخ 





(.؟) كان هذا الموقف وقت الاحتكار الامريكي للقوة النووية . 
(11) يصبح الوقف على هذه الصورة اثناء فجوة الصواريخ الني يتحدث عنها كيسنجر . 
(۲۲) يصبح الموقف على هذه الصورة عند اجثياز وتخطي فجوة الصواريخ . 
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فحالة تعرض القوة الرادعة اط ر فين نعني أن كليهما لم بحم قواته الرادعة 
اک ار اي هجوم مفاجیء . وفي هذه الحالة من بوجه الضربة الأول بفوز ومن 
ننظشر الغرية الثانية هرم . فالفجوة بين القدرة على و حه اة ا 
والقدرة على توجيه الضربة الثانية كبيرة ٠‏ ونحتاج قوة الردع غير المحضنة ال 
انذار مبكر اذ ان الصواريخ عابرة القارات تصل الى اهدافها في اقل من ثلاثين 
انه مما تحتاج "الى أن يكو نباالرد تلقاتنا واو:وماتيكيا وجار قرا 0 
العرث 5 تجنبھسا کل الاعتبارات السياسية او حتى العسكرية . والوضع غير 
المحصن للقوة الرادعة لطرفين يرجح جانب الحرب الوقائية . فلو اخذ اي 
تھدید من طرف مأخذ الجد من الطرف الاخر بمكن ان دؤدي ذلك الى توجيه 
ضرية وقائية توحه مباشرة 0 قوات الردع المقابلة . وفي مثل هذه الحالة ايضا 
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مو یراوس ور ان ريص مانا 





الم م 
1 5 3 
١ 2‏ 
1 نغ 
0 : 98 
6 : يصبح الدفاع بالنسبة للطرفين هو الحل الامثل ومن ثم تفقد قوة الردع 
١‏ 39 1 5 00 1 ےا كر ييل کا كه زد د كك 0 ADE E‏ 
کوٹ نم 2 2 سا سے 
2801 7 ٰ2 . 00 / ا ہیں مو 1 
1 ل ا ع 6م 1 0 م ويختلف ابجع اذا لحي قوة انتقامية محصنة قوة اخرى غير محصنة اذ 
کت 1 2 ا 3 ون التصرافيحانب لقره ازول حتى ار اعت می مناج 
ا ٹا یا وہ چا IGE‏ 
3 جج 0 دا أرما ست أ مها اما في الوضع الحالي حيث الطرفان في حالة محصنة فان ذلك ينتج عن 
E‏ 2 2 ٹا ۱ : ب : 1 
0 5 5 یا 0 حالة جمود بغض النظر عمن ينوي الھجوم على الاخر ذلك لانه اصبح في 
ت 1 1 ہی 1 9 EE‏ مقذور كل طرف ان يواقع تالطرف الاخر قدرا غير محتمل میں ادج ر ,ا 
i‏ وہ كك رتا کا سے بنعدم الحافز اتوجيه ضربة (89؟) فجائية او وقائية . 
€ 
35 : ص02 2 1 1 
۰3 ہہ 6 8 2 انی والوضع ااحصن ااتبادل معناه ردع متبادل ٠‏ وهو اكثر الاوضاع تحقیقسا 
ئل یڈ یت 
o 6 0 ٦ 2‏ او ا الاستقرار من ناحیة منع الحرب الشاملة ولكنه في نفس الوقت اقل الاوضاع 
CE .‏ جه پا , ا 8 (e‏ تحقیقا على الاستقرار بالنسية انع حرب محدودة لان العدو يعتقد ان موقف 
۲ 5 5 م ے 6 ۲ > 3 0 3 التحصين المتبادل بعني ان ارت الشاملة هي انتحار متبادل ولا بوجد رئيس 
EEE EES |S‏ وت E‏ امربكي يمكنه ان يقدم على هذا الاجراء ضد مواجهات محدودة يقوم بها الخصم 
of‏ جا ا جج ا فا شی گا 
7 یت ات کو . E‏ 
٠‏ رک ER‏ کر کا وک 


ولا بد ان نضع في تقديرنا ان حالة عدم التعرض المتبادل (؟؟) هذه اوا 
صفة الدوام حتى بعد تلاشي فجوة الصواريخ ٠.‏ وحالة عدم التعرض س.وف 
تغير من مفهوم الردع تغييرا شاملا اذ بحتاج الردع كما سبق ان ذكرنا الى 


الانحي : 


La سم‎ 


07 عل تيد SAN‏ 7 7 نا بيك فيد الك گے 


)٢(‏ هذا بنطبق تماما على الحروب التقايدية 
)٤(‏ يجب ان نؤكد على مفهوم « عدم التعرض » وهي حالة الحماية التي توجد فيها القوات 
الرادمة والتي تمكنها من تحمل ضربة اولى موجهة اليها والقيام بضربة ثانية انتقامیة . 
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بحيث لا يؤخذ على انه مجرد ( تھویش » ۰ 
ب ان يقتنع الخصم بالتصميم الاكيد على المقاومة اضغوطه وتهديداته . 
ى ‏ أن یکون العدو عاقلا بمعنى ان تتصف تصر فاته بالاتزان . 


د ان بقدر الخصم ان خسائر العدوان تفوق فوائده . وهذا ما يهدف 


الكنه الردع ۰ 


وهذه العوامل يمكن تحقيقها في ظل سياسة التهديد بشن حرب شاملة؛ 
او في ظل استراتيجية الردع الشامل . وان استمرت حالة عدم التعرض قائمة 
فان السياسة الامريكية ستجد نفسها في ورطة حقيقية . ذلك لانه كان 
یفن أن امام العدو اختیاربن لا ثالث لهما : اما ان يهجم او لا يهجم ٠‏ ولكن هذا 
التصور يتجاهل اختيارات اخرى يمارسها الخصم في مجال الصراع العااسي اذ 
انه يقوم باعمال محدودة تجعل من الحماقة الرد عليها ردا شاملا ٠.‏ وهنا 
عمل ابتزازي يقوم به العدو ويترك لاولابات التحدۃ بعد ذلك اتخاذ الخطوة التالية 
وهو اختيار صعب لاغاية ٠‏ فالتهديد المحدود تم وحدث . ولا بد من الرد ٠‏ واكن 
ان کون الرد شاملا لمواجهة هذا التهديد المحدود امر یتسم بالحماقة . وهنا 
يختل التوازن النفسي للمدافع اذا كان اختياره الوحيد هو شن الحرب الشاملة 
7 أ ار اخ ول کے ید ويكوان املد فلاف الو قت نفسده مسن 
لدو > وهذااما قام به الاتحاد السوفبيثي في ازمة برلين بعاد يكرره. في آزمة 
كوبا ثم الكونفو : سياسة عمادها توربط الغرب في بدائله » اما ان يصل معه 
الى اتفاق او عليه خوض مغامرة مجهولة لا بمکن الاقدام عليها في واقع 


الخال :+ 


ولنتصور مدى الازمة النفسية التي بمر بها المدافع في ظل غیابالخیارات 
المعقولة . علينا ان نقدر مدی الصعوبة التي تواجهنا عند رسم حد فاصل بين 
القضايا التي تهدد الوجود تهديدا مباشرا آنيا وبين تاك التي تهدده مرحليا. 
والفرق في الواقع فرق ضئيل قد لا يمكن تمييزه بسهولة في اختيارات 
الاعصاب هذه . فان كانت الدول في الماضي تقاوم العدوان المحدود وتنصدی 
له باستخدام القوة لمنع التدمير الشامل الذي يهدد وجودها فان هذا الامر 
بصبح مستحيلا في ظل القوة النووية لان مجرد التصدي العدوان امحدود 
باستخدام القوة الذربة فية بدابة النهانة وليس من المعقول ان بقدم المرء على 
الانتحار لتفادي الموت . وفي مثل هذه الاعتداءات المحدودة بجد رئيس هيئة 
اركان الحرب المشتركة نفسه في ورطة . اذ ما هي النصيحة التي يمكنه ان 
يتقدم بها لرئيس الولابات المتحدة ازاء موقف ليست الحرب فيه اداة للنصر 
كما اه تحار اتن ؟ والب الو حبد فی هذه الؤرطة لن في 





0۰ 








ان ان 0 لے تقع تحت تأثير وهم خاطىء بأن اي هجوم وجه 
ضد قواتها الرادعة .كون رده الوحيد هو الردع الشامل مما آنائ اك 
ا فى ا وات ارم ےک ہر تد وا د ل 


كا 
3 


المركزية الكاملة على قرار الردع والاجراء الاول حيوي ارد العدوان . ےا 
الثاني ضروري لتجنب مخاطر الوقوع في اخطاء تقودنا الى حروب عفوية. 
وفي ظل هذين العاملين يتصور کیسنجر موقفا عمليا يمكن ان تواجهه 
الولابات المتحدة الامريكية . فبفرض ان”العدو وجه ضربة ضد القوات الرادعة 
الامريكية واحدث بها خسار تصل الى ٥٥‏ / من قوتها > ولكن اللخسائرالمانية 
كانت طفيفة » وبفرض انه بعد ان يحقق- العذو ذلك پتقدم السفیر السوفييتى 
بانذار لرئيس الولايات المتحدة يحمل العاني الائیة « لقد دمرنا .ه / من 
قوانكم وی 6+ وقد تحنبنا ضرب المدن » فاذا وجهتم ضربة مضادة ضد 
نات المدنية فاننا سنرد بطربقة تحدث خسائر في تجمعاتكم المدنية بنفس 
الشكبة ای حدلت سی دران الا کات تم دنت ر ا 


بشروط محددة ) . 


واذا التزم رئیسالولایات المتحدة جانب العقل فانه لن برد اذا كانت سياسته 
ہت علی اساس الردع المحدود لالها ان تمكنت من احداث خسائر في التحمعات 
المدئية للاتحاد السو فييتي فان الخسائر ستكون اكبر في الولابات المتحدة نظرا 
لتكدس تجمعاتها وهنا بحجم صانع القرار عن أصدار قراره :3 


وخا يعترض البعض على سياسة الردع المحدود التي تصل في نھایتھا الى 
التردد قي الاقدام على الردع .بوالبديل الحتعي لذلك تعدو .ان بكرن الرد ملت 
اي عدوان اوتوماتيكيا بمجرد قيام العدو بهجومه وذلك لمكن تحقيقه بمجرد 
العف على الات راہ وهدا تحفق اولال عامل الأس ران الذي سس رت 
على ,الستيطرة المفروضة ,بواسطة الرئيين اذ سیصح الرئيس: فی هذه الال 
غير مسيطز علىوسائل ودعه وبالتالي غير مسنيطر على اصدار القرار. ولكى مثل 
هذا ار ا الاوتوماتكي غير عملي من الاس هة السياسية وال ال 1 
هو الا تعبير واضح على المأزق الذي تواجه سياسة الحرب الشإملة . 


کا اتسعت الفجوة بين التهديد بالردع وبين الاستراتيجية الموضوعة 
كلحنا فقدت سياسة الحرب الشاملة تأثيرها . 


ونصل بعد ذلك الى نتيجة واضحة وهي انه اذا لم يكن التهديد 
بالردع الشامل اداة فعالة اثناء فترة احتكار الولابات المتحدة للاسلحة الذرية فانه لن 
یصبح رادعا بائثل في وقت عدم التعرض المنبادل » وعلينا البحث عن اختبارات 
حديدة صالحة للصراع القائم ٭ لان الحرب العالمية الاولى الشاملة قامت سيب 
تشاكل فرمية ولم بفكر احبد في اختیارات:'اخری حلاف شن الحرب الجاءل ذ 
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مواجهة مثل هذه المشاكل وانها ستصبح مأساة حقيقية لو ان جیلنا اتبع نفس 
اسلوب تفكير اجداده اذ ان الخسائر سوف تكون اكثر فداحة . 


ويستمر کیسنجر في نقده لسياسة الردع الشامل . فبعد ان اكد ان 
حالة عدم التعر ض المتبادل لا تحقق الاستقرار ولبست كفيلة في الو قت نفسه بمنع 
العدو من القيام بعدوانه نجده بتطرق الى نقطة اخرى پرددھا اصحاب نظرية 
الحرب الشاملة وهي انهم يخشون قيام العدوان اذا تولدت عوامل الشك في قدرة 
الولابات المتحدة على الردع لدى العدو . حينئذ سوف بکون ذلك مدعاة الى قيامه 
بالهجوم عليها . الامر الذي يؤكد صحة نظرية الردع الشامل التي ستكون 
كفيلة بمنع تولد هذا الشك وان تم ذلك يصبح امر قيامه بالهجوم مستحيلا . 


ولكن رغم وجاهة هذا الرأي فان الواقع بكذبه . فحالة «عدم التأكد» هذه 
قائمة وفي ظلها قام « العدو » باشكال مختلفة من « العدوان » في كوريا وبرلين 
والكونغو وغيرها ولم برتدع من استراتیجیة الحرب الشاملة لان القرار اٹ 
فى ظل هذه الاسترانيجية بجد نفسه امام ورطة حقيقية : اما تورط في 
حرب كالطو فان واما الاستسلام وبذلك فان العالم الحر » بجد نفسه وقد فقد 
سيطرته على الاحداث واصبح واقعا تحت السيطرة الكاملة للابتزاز . ومثل ذلك 
كمثل « الابتزاز الاجرامي » الذييعمل على اساس توجيه الشك لیعمل في صالح 
«المجرم» اذا كانت البدائل التي تواجه «الضحية)بدائل قائمة. فالقائل لا يصبح 
لديه وازع للقتل في حالة حصوله على « الفدية » . والقتل في حد ذاته ليس 
بضمان للحصول على الفدية في الوقت الذي بعرض المجرم لعقوبة اشد اذا 
القى القبضعليه . ومع ذلك فان عائلة « الضحية » لا يمكنها ان تخاطر برفض 
التهديد على اساس آن المجرم غير جاد في تهديده . هذا الوضع يعطي المجرم 
اراق المستاومطة 7 


وبالمثل فان الدول التي تفضل بقاء الحالة الراهنة دون ما تغيير تحمل 
فوق كاهلها ثقلا نفسيا حيث ان دفاعها عن نفسها لا يتعدى كونه انتحارا . 


اذن فالادعاء بان هناك شكلا واحدا للردع وهو الردع الشامل ‏ ادعساء 
يجب ان نجنبه . كما يجب ان نبطل المناقشات الدائرة التي تفاضل بين نظريتسي 
الردع الشامل والردع المتدرج لانها اصبحت مناقشات عقيمة من جانب ولانه لم 
يصبح لنا بدائل توجب استمرار هذا النقاش فالاختيار الوحيد امامنا هو ان 
نطور انفسنا لنتواءم مع المتغيرات الجديدة اللهم الا اذا كنا تريد مواجهمة 
النعفار“الساسل : 


فعلينا ان تذل قصارى الجهد لحماية قواتنا الرادعة من جانب ولاعطاء 
سياشتنا المرونة الكافية في ظل تنوع قدرات عسكرية متعددة من جانب آخر . 


or 


کو ا 





فنظربة الردع الشامل نظرية خاطئة غير عملية كبلت الاستراتيجي ة 

لامريكية بقیود جعلتها سجينة قوتها الذرية » اذ كلما ازداد ال ے ‏ 
استخدام الردع الشامل اصبح الاعتماد على مثل هذه السياسة نوعا 
n‏ 
اا ا 


aE 
0 

ع 1 من نواع 

تزداد الهوة بين صلاحية الردع وبين الاستراتيجية 


فكل زيادة في التدمير النائج من استخدام القوة الذرية يكون فى الحقيقة 
على جب ملا النملايد با رو "وك اعده مت ارب تسكن إن پک 
ارذع عدم القيمة ٠‏ وهنا شود سياسة الردع الشامل اما الى انال .ار 
خوض حرب مدمرة . 2 


7 د فغ اصبح من الضروري ان ننسق بين نوعية الردع وبين الاستر اتبيحية 
1 207۴ اذ كلما ازدادت الهوة بینهما انساعا ازدادت الفرصة امام الاتحاد 
لسو فييتي مواصلة سياسة الابتزاز وازداد تعر ض‌دول « العالم ااحر » لضغوط 


الاتحاد الكو فيس ؟ 


0 عصر الصواريخ فان الجانب الذي يمكنه ان بضيف نوعا اے ر من القوة 
رن گی 5 1 5 ہو و دا چ5 5 
3 00 0 37 1 رب الشاملة سيحقق ميزة حاسمة على الخصم الذي ليس 
ا 5 سے ھے ۲ 3 3 ٤ a‏ 5 
2 ختيار وحيد بتمثل في الردع الشامل ٭ فمرونة الدبلوماسية تحتاج 
ا عدد ممكن من درجات التصعيد بين التسلیم والقوة التي لا تقھر 


: فطالا فقد الردع الشامل قيمته فانه اصبح من اللازم ان نتفق عاسى طريقة 
بردع بها لعدوان السوفييتي ٤‏ بقوات تتناسب مع درحاته وانواعه ٠‏ هذه الطریقة 
في ر e‏ 98 ِ فاذا امكن تجهيز قوات كامنة لشن الحروب المحدودة 
وامکن في لوقت تسه توقير الحمابة بحیث تصبح غير معرضة فسان العدو لن 
كني من الاستفادة من أي صدام إبقوم به سواء کان صداما محدودا او صداما 
مسلا ٠‏ وهنسا یمکن ان نقفل امامه ابواب العمل العسكري بانواعه الختلفة . 


الحرب المحدودة 


5-5 جح الممخاطنات التي کی فیا العدو ف فل ال بال © 
في ظل الحرب العاملة علق اقتامه بالعدوان 7 والكن ا وا أل 2 ات 


ر صن لها امت فيطل السساشة المقترجة مت نات ہرد ےک 
ذلك فان استراتيجية الحرب 


اله لا بعتريينًا ادئی شك في تنفيدها . وعلوا 
لمحدودة تحفق الرداع لا عن طريق ال 1 3 

١‏ . ن طریق التهديد بالندمیسر ولكن عن ط مان 
العدو من استخدام قدراته للحصول على الفرض . 00 


of 


فالتهديد بقوة معقولة يمكن استخدامها اعظم اثرا من التهديد بقوة هائلة ل 
بمکسن استخدامها . وهذا هو السر الكامن في تنضیل الحروب المتحدودة على 
الحروب الشاملة . 


ولكن ما هو الضمان الذي يمنع تصاعد الحرب المحدودة لتصبح حربا شاملة 
خاصة وانه من الطبيعي الا يستسلم اي جاتب الا اذا استخدم كل ما هو مخزون 
في ترسانته من اسلحلة مدمرة ؟ لا يمكننا ان نظل اسری هذا الخوف لو اتنا فهمنا 
ما تهدف اليه استراتيجية الحرب المحدودة . فهي تهدف الى : 


اا تقوية الردع بحیث بمنع حدوث العدوان اصلا . 


ب واذا فشل الردع فی تاديكة اغراضه فانه بفتح الطريق امام تسو ية 
سامية قبل ان تتدخل قوی الردع تدخلا ابحابيا . 


فاسوا سياسة يمكن اتباعها هي محاولة فهم الحرب المحدودة بنفس الافكار 
السنائدة. فالتأكيد يكون لکل جانب في ظل الحرب المحدودة القدرة الفنية لتو سيعها 
وتصعیدھا . الا ان الخوف من ذلك هو الذي يضمن تقييد الحرب علاوة على ان 
الحرب المحدودة تہنی اساسا على مساومة محسوبة لا تتعدى حدودا معينة . فرغبة 
احصد الطرفين في الحد من الحرب لا قيمة لما الا اذا قابل ذلك رغبة ممائلة 
من الجانب الاخر . فالحرب المحدودة اذن رغبة مزدوجة او لا بد ان تكون كذلك . 
والا انتفی الغرض من وجودها (ه؟) . 


وكلما عملنا على زبادة حجم قواتنا اللائمة للحرب المحدودة قام العدو 
بجهد ممائل . وكلما ازداد حجم الصدام اللازم للحصول على النصر واقترب من 
الحرب الشاملة ازدادت الرغبة في تخفیف آثار العدوان . وبهذا تصبح زبادة قوة 


القوات الرادعة ضرورة من ضرورات الحرب المحدودة , 


والمخاطرة في ان تصبح الحرب شاملة بضع في حد ذاته عدة .قيود على مدى 
الحرب واستمرارها فاذا رغب الطرفان في حرب شاملة فاته من الحماقة 
ع على شکل صدام محلي محدود لان في ذلك انذارا للجانب الاخر . ومعنى 
5 مجرد قيام الحرب المحدودة بكون بمثابة اشارة للجانب الآخر في 
التأكيسد على الرغبة في عدم التصميد . وقد دلت التجارب على انه عادة ما رکون 
كلا الطر فين على استعداد لاعطاء تنازلات تحقق بعضا من اهداف الحانب 
یر 





(fe)‏ برد ھنري كيسنجر هنا على النظرية الروسية التي ترد على نظرية ( الحرب المحدودة » بقولها 
في صيفة التهديد (( ومن يضمن انها ستظل محدودة ؟ » 


of 


ورغما عن كل ذلك فان خطر تصعید الحرب المحدودة لتصبح شاملة ما 
زال قائِما ما لم نفهم کل طرف اهداف الطرف الآخر تماما ٠‏ وهذا بحتاج الى 
وجود وسائل اتضال مستمرة بين الجانبين واكثر من ذلك رغبة متعادلة 
بینھما للتعاون . فبدون هذه الرغبة المشتركة لا سكن ضمان استمرار الحرب 
E N‏ 


كما يحب الا نعامل الحرب المحدودة على انها مشكلة استراتیجیة بل بحب 
معاملتهبا على انها تتبح الغرصة للتوقف لہد: المفاوضات وهي بذلك محاولسة 
طبیعيےة لنتجنب بها التصادم الشامل ٠‏ فان نحن اشتركنا في حرب محدودة 
علينا ان نكون على استعداد للنفاوض لاوصول الى حل متخلین بذلك عمسن الشعار 
المشهور وهو « ضرورة الحصول على النصر الشامل » )۲٢(‏ . 


ولا وز أن مد اانا ETS N O O‏ 
المشاكل وانها تؤدي بطريقة آلية الى السلام ولكن لا بد وان نقيمها على اساس 
انها تعطي مجرد.احتمال لتجنب الوبلات والمصائب وهي تحقق الردع بطريقة 
معتدلة ثم فانها ان لم ننجح في ذلك تعطي فرصة اضافية للجانبين انع الكارثة 


التي فد تردون فيكتا. 


فالحرب المحدودة اذن هي الاختيار العقول بین الاختيارات الاخری ٠‏ فهسي 
ببست اختیارا يحقق السلام ولكنه اختيار وسط بين الانتحار الذي یتمشل فى 
الحرب الشاملة وبين التسليم الذي یترتب على عدم امكانية ممارستها ٠‏ 
وهي تحتاج الى مهارة نفسية وإسباسية وسر سا رل ها سای تن 
ارت ولكن لا حيلة لنا في اتباعها في عصر تغیرت فيه الامور واصبحت 


معتقدات جيل سابق بمثابة قود على معتقدات جيل لاحق . 
ولکن ما هو تصور کیسنجر لهذه الحرب المحدودة ؟ 


اگ ان الحزاب المحدوؤة ليست بلابلا للرد الشامل . وانما هي مكملة اگ 
فالقدرة على الرد الشامل تحول دون توسيع نطاق الحرب (۲۷) . 


ب والحرب المحدودة لا بنبغي ان تکون محدودة اكثر من اللازم » كما 





(5)-- هذا هو لب نظريسة الدكتور هاري کیسنجر استاذ علم « الصراع الدولي » في هارفارد والذي 
حاول تطبيقه حينمسا اصبحت مقاليد امور السئياسة الخارجية الامريكية في يده سسواء 
حینما كان ستشارا للرئيس الامربكي لون الامن القومي اد وزيرا لاخارجية , وقد طبق ذلك 
في فيتنام والشرق الاوسط قبل وائناء وبعد حرب اكتوير ۱۹۷۴ . 

(۷) كتابه : الاسلحة النووية والسیاسة الخارجية 


۰ 


o00 





تحدث في الحرب الكورية (۲۸) . 


ج ‏ ونستخدم الحرب المحدودة ضد الدول غير النووبة « ففي هذا النوع 
من الحروب المشابه لدور الشرطي ضد دولة صغرى غير نووية او المسائدة حانب 
يخوض حربا اهلية ‏ قد يكون استخدام الاسلحة النووية غير ضروري وغير حكيم . 
ان مشكلة الحرب النووية المحدودة تنشاً في الاصل حين يحتدم الصراع ضد 
دولة نووبة او ضد دولة كبرى ذات قوى بشرية هائلة (۲۹) لا يمكن قهرها 
بواسطة تكنولوجية الحرب التقليدية (. ؟) . 


د واذا كان من اللازم استخدام الاسلحة النووبة فی الحرب المحدودة فلا 
بد ان یتم ذلك في وقت مبكر (۴۱) . 


ھ - ولن يتم الردع الا بابتكار سلسلة من القدرات المتدرجة في تأثيرها 
لمقاومة التحدبات السو فييتية ولا بد لهذه القدرات ان تمكن من مواحهة الخصم 
بقوة الطوارىء التي اعددناها والتي لا بمكنه ان بتفادی تأثيرها الا اذا خاض حربا 
شاملة . وفي الو قت نفسه علينا ان نمنعه من اتخاذ هذه الخطوة بواسطة التفوق 
في قوة الردع . 


و والحرب المحدودة لا تنطلب فقط قوة عسكرية ذات تدرج فعال » وانما 
تتطلبت دبلوماسية تستطيع ان تحول دون اعتبار الصراع بمثابة مقدمة لمجابهة 
05 جو علمكا يانه اليس نے سد نے رل ا رة اا ری 
2000077 سے يدن دمن اش مال سوا رت 
وت اف سی EE‏ 


ز- وعلی ذلك فیجب خوض الحرب المحدودة باستخدام قسدر متسدرچ من 
التدمیر على التوالي مع اناحصة متسع من فشرات التقاط الانفاس تسمح باجراء 
انصالات سياسية فليس الغرض من مثل هذه الحروب توحبه سلسلة من الضربات 
التلاحقےة لتحطيم ارادة العدو بل على العكس من ذلك بجب تطويسر العوليات 
العسكرية لندار على مراحل تسمح بتقدیسر مخاطر التسوية وامكانياتهسا فسی 
كل مرحلة قبل مباشرة اللر <اة التالیےة فاذا لسم يقم العدو باعادة حساباتہ کل 
استخدام القوة . اذن فمن الواجب مقابلة مستويات قوات العدو بمستويات 


(۲۸) كنابه فرورة الاخثیار 

(۲۹) توحيد الصين الشعبية , 

(.؟) كتابه الاساحة النووية والسیاسة الخارجية ء 

, كتابه الشراكة المضطربة واعادة تقييم معامدة الاطلسي‎ )۴١( 





ھ٦‎ 











تعاد لهسا او تتجاوزھا وفی حالة تعادل الغوات التفليدية فان تل ران الى 
لصالحنا الا باستخدام الاسلحة الذرية المحدودة . 


200 E YTS E a ۳ 

E LS E e نحم يزيل‎ 

ےتا ااا ام بعد امنا فة رغاد يلاف و 
حرب محدودة الفائدة التي نرجوها منها: 


)١(‏ قدرة القوة المخصصة للحرب المحدودة على منع العدو من القيام بعدوانه 
بغية اقرار الامر الواقع . 


(؟) قدرة القوة المخصصة للحرب المحدودة على اقناع العدو بأن استخدامها 
بنامنا مدد تمتخاطرة خرب اشاملة الا انه لسن مقلامة لها . 


(9) تسير الحرب المحدودة جنبا الى جنب مع دبلوماسية ماهرة ؛ على 
أساس ان الحرب الشاملة ليست هي الرد الوحيد على العدوان وان هناك ية 
التفاوض من اجل تسدوية لا بنجم عنها التسليم غير المشروط . 


وعلی ذلك ففي هذه السياسة ‏ سپاسة الحرب امحدودة ‏ يكون من الخطا 
ليصبح لھیہسا مستعرا وعلى ذلك فلا بد ان تستفسد الدباوماسية من 
الفترات التي يتوقف فيها القتال للوضول الى تسوبة ٠‏ 


ولكن:ما هي الصوّرة التي تأخذها هده الحرب المحدوذة ار ال ا 
المتدرج ؟ قد يكون ذلك على احد الصور الاربع التالية : الردع المتصاعد » الردع 
غير المباشر ٤‏ حرب العصابات » الدفاع المحلي . وكل هذه الطرق صالحة لواجهة 
العدوان دون الحاجة الى الحرب الشاملة » ولكل منها فوائده اردع العدوان » 
ولتهيئة بدائل واختيارات تجنبا للحرب الشاملة . الا ان تأثيرها على الدبلوماسية 
والردع والاسترانيجية بختلف . 


أ الردع التصاعد : وتعني استخدام قوة الردع لتحقيق اغراض ليس من 
بينها مواجهة الحرب الشاملة وذلك بمقاومة العدوان بطرق لا ترقى الى هذا 
الحد . وهي بذلك تسعى الى تحقيق ميزة حربية لا ترقى الى القيام بالغربسة 
الشاملة ٠‏ نمثلا اذا هاج« العو © أيران تكن أن تفلن اللات اللحدة 0 ا 
سوف تدمر مدنا أو منشثات معینة کل اسبوع داخل الاتحاد السو فييتي . 
وسوف تستمر في ذلك حتی تنسحب قواته خلف الحدود الابرانية . وعلسى 
حسب نظرية الردع المحدود فان العدو لا بد وان يمتثل اذا كانت قيمة الخسائر 







































المتو قعة من الردع تفوق قيمة الغرض ٠‏ 


ولكن هناك نقاط ضعف عند استخدام هذه السياسة . اذ كيف تقنع العدو 
باستخدامنا لهذه السياصة باننا لا نسعی الى خربة شاملة ؟ ثم هذه السياسة 
لا تحمي الضحية ولا تمنع تعرض الولایات المتحدة ولا هي تحول دون خطر وقوع 
جرب شاملة . ولكي تکون هذه السشياسة مؤثرة لا بد وان بقتنع العدو بانها 
سياسة قد تؤدي الى حرب شاملة واننا سنقدم على الحرب الشاملة وان 
تفيل بالهريمة ٠‏ واذا فل الغرض_الاول قد يقوم العدو بضربة وقائية . واذا 
فشل الفرض الثاني قد یصصد العدو مواقعه في محاولة لاختبار قوة اعصابنا ء 
0 لفان هذه الصورة ر سا سار 


ب ‏ الردع غير المباشر : واصحاب هذه النظربة يقولون ان الهجوم على 
اراضی الاتحاد السو فےتیٰ أو مناطق نفوذه هجوما مباشرا فيه مخاطرة رئا 
وعلى ذلك فيجب تجنب ذلك ٠‏ فان هاجم الانحاد السو فييتي ایران بكون الرد هو 
قفلنا للدردنيل مستغلين اوضاعنا الاستراتيجية الممتازة وقوة سلاحنا البحرى. 


الا ان هذا الاجراء سوف يستغرق وقتا طويلا لكي يحقق نتائجه وتكون الضحية 


قد وقعت في قبضة اليد وهنا قد بعرض علينا الاتحاد السو فييتي الاعتراف 
بالحقائق الجدندة . وظاهر ان هذه الصورة لا تحل المشكلة . 


ج حرب العصابات : ويدعو اصحاب هذه النظریة الى ضرورة تنظیسم 
المدنيين فى جماعات لحرب العصابات لجر السو فییت الى حرب. طو بلة قستنز ف 
موارده . الا ان هذا الحل بسط ال تھے اکثر من اللازم اپ حر ب العصابات أن 
کات صالحة من الناحية الاستراتيحية فانها غير صالحة كوسيلة للردع ۴ 


ثم ان حرب العصابات اکٹر ملاءمة في المجتمعات البدائية عنها في 
اعت الحضارية لم اا تحتاج إلى اذا صالحة تاق وط ایل 
اتاد و سوا گکگا تح ج إلى علد كبر من لان مكل الس 
أو اتساع في الر قعة كروسياي. وفوف ذلك فائهنا تحتاج الى مسا دات 


ری 


وكما استبعد هنري کیسنجر الو سيلتين السابقتين استبعد هذه 
الوسيلة ایضسا ء 


د - الدفاع الحلي : اساس الردع هو مقاومة الامر الواقع ولمنع الامر الواقع 
لا بد من عمل دفاعات محلية في کل آنحاء 7 العالم الخز ) ٠‏ وان تحقق الامر 
الواقع فلا تمذف الاستراتيجية حينئذ الى حمل المعتدي على ترك عدوانه فحسب 
بل اجباره على الانسحاب . فعند مقاومة الاحتلال على المدافع ان يوازن بين 


مه 





الاستمرار في القتال او الاستسلام ٠‏ وفي الحالة الاخيرة عليه ان بطلب السلام 
عن طرق تسوہة اساسها الو ضع الراهن الحدید . 


وبحبذ کیسنجر هذا التصو ر اذ عن طریقه بمكنه منع حدوث الامسر 
الواقع . فاذا كان من المتعذر حمانة المناطق المهددة من اختلالينا بواسطة العدو 
فان اھر السو سی سوف بتزايد بصفة دائمة . وعدم القدرة على الدفاع 
عن كل المناطق ليس عذرا للتقصير في الدفاع عن الاماكن التي تدخل فی 
قدرتنا ٠‏ والغرض الادنى للدفاع المحلي هو الحيلولة دون تحقیق العدو لانتصارات 
رخيصة ٠.‏ والدفاع المحلي بزيد من مرونة السياسة وهي احدى التطلبات اللازمة 
اثناء اجراء المفاوضات مثل مفاوضات الحد من الاسلحة الذرية . اذ لو استمرت 
الدفاعات المحلية غل میا نان لن يكون هناك دافع للاتحاد السو فبيتي 
للتجاوب في هذه المفاو ضات او غيرها. 


ولكي نحصر الناقشة الدائرة حتی الان نحدد النتائج التي وصل الف 
كيسنجر في الانسي : 


)١(‏ حالة عدم التعرض » التي اصبحت فيها كلمن الدولتین الاعظم »جعلت 
كلاهما عرضة للتدمير اذ ان هذه الحالة حققت لكل منهما القدرة على الضربة 


(؟) هذا الوضع جعل الاعتماد على سياسة الردع الشامل في حالة حدوث 
عدوان على اي مستوى سياسة غير عملية اذ انهسا غير مضمونة النتائج من جانب 
ولا بمکن الاقدام عليهسا في حالة التصادماتن المحلية البسيطة من جانب آخر. 


(؟) هناك عدة بدائل آھمھا سہاسة الحرب المخدودة كوسيلة من وسائسل 
الردع على ان تتخلل هذه الحروب فترات تستغل في المفاوضات للوصول الى 
حل وسط . 


: وتصحب هذه السياسة‎ )٤( 


© تجهيز القوة الرادعسة الذرية الكافية وغير العرضےة التي يمكنها ان 
تتفادى التاثير القاتل للغربة الاولی ويكون لديها في الوقت نفسه القدرة على 


© تقوبة القطاعات المحلية كنوع من انواع الردع 





حرب محدودة بأسلحة ذرية 


اذا كان کیسنجر قد انتهى الى الخلاصة السابقة فانه يبدا في مناقشة 
موضوع على جانب كبير من الاهمية وهو هل يكون خوض الحرب المحدودة 
بأسلحة ذربة او بأسلحة تقليدية ؟ 


وبادىء ذي بدء فان هناك قاعدة لا شك فيها » وهي ان اي حرب تقليدية 
بين دولتين نوويتين يمكان ان تنقلب الى حرب ذرية طالما-يمتلك الطرفان هذه 
الاسلحة . ومعنى ذلك ان كل حرب. تقليدية تجري تحت ظل مظلة نووية » ويصبح 
من الحتمی طالما الحال كذلك ان نستعد ائل هذه الحرب كوسيلة لتجنبها . 


وهناك مدرستان : مدرسة تنادي باستخدام الاسلحة الذرية في الحروب 
المحدودة » ومدرسة اخرى ترى الاقتصار على الاسلحة التقليدية في مثل هذه 
الحروب ۰ 


فانصار استخدام الاسلحة الذربة في الحروب امحدودة يقولون : 
لا ك ان الاتحاد السوفييتي بتفوق في القوة البشرية ولا سبيل امام الغرب 
لمواجهة هذا التفوق الا باللجوء الى تميزه في الناحية التكنولوجية » اي باستخدام 
الاسلحة الذرية . اذ ان استخدام هذه الاسلحة سیجبر قوات العدو على الانتشار 
وبذلك بحرم العدو من حشد قواته في قطاع معين تمهيدا لاختراقه . 


ولكن استخدام الاسلحة الذرية في ميدان القتال لا بد وان بغير من 
التكتيكات التی كانك تستخدمة في الحرب الفالكة نات ےا ۷ اذات استخدام 
الاسلحة الذرية سوف ينتج عنه تدمير ماحق لمنطقة القتال » الامر الذي 
وجب استخدام تشکیلات اصغر حجما فالامر لا يحتاج الى قوة رن 
التشكيلات الكبيرة . وحشد القوات المماحمة معناه تدميرها بالاسلحة الذرية 
المضادة . وبدلا من ذلك بحتاج الامر الى خفة حركة القوات وتبسيط شيونهيا 
الادارےة "علق ذلك فالتر كيز بكو نعلى قوات صغيرة خفيفة الحركة ذات اكتفاء 
ذاتي مما بقلل تسسبة الخسائرٴ حتى عن تلك التي حدثت في الحرب العالمية 
الثانية حيث كان الامر بقتصر على استخدام الاسلحة التقليدية . 


وعلى ذلك تتميز الاستراتيجية الذرية بالاتي ٠‏ 
([) حتمية انتشار القوات سيفرق بين متطلبات النصر ومتطلبات السيطرة 


على الارض . فالقوات اصفر حجما وذات خفة حركة اكبر والسيطرة على 
الارض تحتاج الى تجمعات اكبر خاصة في المناطق الحيوية . 





٦٦ 









)٢( 5‏ الحرب الذرية ستقلب حسابات العدو راسا على عقب . فهي حرب لم 
يعتمدها العدو » اذ لا تتعدى خبرته في هذا المجال الناحية النظریة فحسب . 


(9) ستحيفا .تن فة السو بيت على اللاد التي تدور في تل آذ اك 
سیتحتم عليه ان بقلل من حجم قوات الاحتلال ٠‏ ومن ثم تصبح هذه عرضة 
لحرب العصابات وينجم عن ذلك مشاكل سياسية تعمل في حد ذاتها كوسيلة ردع 
اس اح : ١‏ 


92 (6) حرماننا من استخدام الاسلحة الذرية هو حرمان لنا من استغلال 
تفو قنا التكنولو جي والصناعي . 


)٥( .‏ طالما يمتلك العدو اسلحة ذرية فلا بد ان نسلح قواتنا الميدانية باسلحة 
ذرية وهذا افضل من ان يكون لدينا قوة ميدانية مسلحة باسلحة تقليدية وقوة 
ردع ذربة محمية جيدا . اذ بضع ذلك مسئوليات ضخمة على كاهلنا علاوة على 
كاد ارات ق سی 





اما انصار قصر استخدام الاسلحة التقليدية في الحروب المحدودة فيقولون: 
ان مجرد استخدام الاسلحة الذرية لا یتمشی مع طبيعة الحرب المحدودة لانه اذا 
كان من الصعب جعل الحروب التقليدية محدودة فكيف بكون عليه الحال عند 
استخدام الاسلحة الذرية ؟؟ 


. واذا كانت السيطرة على الحروب الذرية المحدودة امرا صعبا للفاية فان 
الخسائر التاجمة عنها ستكون«ضحمة .. فالثوات الصفيزة المتلحة باسلحة دا 
مهما كان حجمها ستصبح عرضة للتدمیر وللهزيمة بوامطة القوات التقليدية. 
ثم من يقول ان الاسلحة الذرية هي بديل عن القوة البشرية ؟ والواقع يؤيد عكس 
ذلك نظرا لکبر خسائر الحرب الذربة ستكون الحاجة ماسة بطريقة اكبر لقوة 
بشرية اكبر وليس كما يظنون . بل فان استخدام الاسلحة الذرية يعطي 
ميزة للدول المتاخرة عن الدول الصناعية التي ستتكبد خسائر اكبر لو وجهت 
الدول المتآخرة ضرباتها الى المراكز الصناعية . واذا تقرر استخدام الاسلحة 
ادكه في الحروب المحدودة فواجب على الولابات المتحدة ان تعدل سياستها 
۴ی یً0 لالد 
كبرى للمهاجم ۰ : 


ويلخص اصحاب هذه المدرسة مزاياها في الاتي : 


. تعطي فرصة اکبر لتحديد الحرب‎ )١( 
. (؟) تستثمر التفوق الصناعي للولابات المتحدة الى اكبر حد‎ 
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. بطء العملیات التقليدية بعطي الفرصة للحلول السياسية‎ )٣( 
کو ا ہیی‎ 2 
. الدفاع التقليدي هو افضل وسيلة للدفاع ضد الاحتلال‎ )( 


(8) لا كانت سياسة الولانات المتحدة وفاعية.فان اعلان حرفب ذريشة سوف 
7 للاتحاد السو فبيتي . وافي هدا حطر کامل علق الا ئن" 


ودبدا کیسنجر في التعليق على رأي المدرستين فيذكر ان کیا درز 
7 سے لت ؛ الامر الذي بحجب الناحية کے 
فهؤلاء الذين يظنون ان في عدم استخدام الاسلحة تک کرت 
لیسوا بأقل مغالاة من هؤلاء الذين بظنون ان مجرد التفكير في الحرب ر 
هو اعتداء علق الاخلاق . 


وکل من التفكيرين تجاهل ان الموضوع لا بتعلق ابدا نوع جم 
بقدر ما بتعلق فعلا بحجم الفرض الذي يحدث من اجله الصراع )٦۲(‏ . 


وبالرغم من ان لكل من المدرستين جانبا من الحق فيما بقول يجب ان ہو 
اا وزن اكبر من اللازم للتدمير قد يؤثر في الارادة عند التطبيق يتنا ام ء 
دان اک لاستراتيجية معتدلة لارادة الحرب رہما بقال من خطرها ۱ رحة 
ا سی على وتر عا ر ولالك افاته بجت ران يكون انعد بااردخ ات 
ي 7 75 7 ت٦‏ 2 5 5 30 کو شك 
RL N ES‏ ي بز د 
عند العدو عن طبیعسة الصدام بقلل من احتمال وقوع العدوان . 
وبعد هذا النقاش بمھد هنري کیسنجر الى تحدید رأيه وو ےا 
المطروحة بان يذكر بعض المؤثرات الهامة التي بيجب ان توضع موضع الاعتبار : 


أ هناك خلاف في المؤوسسة العسكر دة الامربكية عن طبيعة ا 
الذرية الخدردة اذ من اصعب الوصول الى تصور دقيق لها . فبینسا تری القوة 
1 ان معناها پنحصر في السيطرة على مجال جوي محدود ترى القوات 
۷ یا سی رحس را تم سر راتا 2 
لوت الوا صبلات وف نفس الواقت تراهنا القوات البحاية على انتا سی 
تدمير موانیء العدو . 


ب ب وهناك خلاف بين الولابات المتحدة وين حلفائهًا على مفهوم الحرب 


(۴۲) بعض مهاجمي کیسنجر بتهمون مثل هذه السیاسة بالمكيافياية ( فالفابية تبرر الوسيلة » 
دن في الوقت نفسه ان يبعد العامل الاخلاقي عن ممارسة لعبة الصراع الدولي . 
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الذربة المقيدة . فقليل من الحلفاء بمتلكون السلاح الذري وبالرغم من ذلك فان 
الراى العام ن الحلفاء هو ضد استخدام الاسلحة الذرية . 


ج ب زبادة المخرون من :الاسلحة الذرية لدى الاتعاد الم فييتي وزيادة 
صواريخه بعيدة الدی في نفس الو تھا . وهدا خلق مو قفا متفيرا للقالة ٠.‏ ]ا 
كانت الطائرة هي الوسيلة الوحيدة لاطلاق الاسلحة الذربة كانت السيطرة الجورة 
فوق مسرح العمليات تعتبر ذات اهمية قصوى واصبحت المهارة في استخدا 
الاسلحة الذربة في منطقة القتال محتقة للنصر ٠‏ ولكن بعد تطور الصواریخ 
متوسطة المدى تفیر كل ذلك فلم بعد من الضروري وجود: قوات رة ا 
مناطق القتال ٠‏ وبدلا من تحقيق السيطرة الجوية بالمعنى السابق اصبح تحقيقها 
ی عن طر دق ت انت الصواريخ المعادنة وهذا ضد تقييد الحرب خاصة 
اذا كان وضع هذه الصواریخ في اماكن حساسة . 


U NS‏ من الاسلحة الاستراتيجية على طبيعة العمليات. 
2٦‏ الحالية في تقييد هذه الاسلحة فان هذا الاتجاه ہس 
عاملا مضادا لاستخدام الاسلحة الذرية في الحرب المحدودة . اذ ستعمل العوامل 
السياسية على القضاء على كل اتجاه عسكري محبذ استخدام الاسلحة الذرية. 
وستضع العالم الحر في موقف صعب للغابة ان صو استمر في عتم دة عل 
الاستراتيجية الذریة ٠.‏ فكاما ازدادت الضتقغوط شلد اعد دام هذه للات 
ازدادت الثغرة ين باستنا في الردع وقدرتنا الحربية واستعدادنا النفسي 
وهذه الثغرة قد تشجع العدوان ولا علاج لذلك الا بتقوية القوات التقليدية للعالم 
حر ۲ 


هذه ااؤثرات جميعا تقود فشضريی گیسنچجر الى الثاداة بتقوية الفوات 
التقليدية للدرجة التي بصبح فيها الدفاع باستخدام الاساحة الذر به مجرد احد 
الاختيارات ولیس الاختيار الوحبيد ۰ وانسب وضع نصل اليه هو ان تصيح قواننا 
التقليدية لا يمكن التغلب عليها الا باستخدام الاساحة الذرية ٠‏ ولا يوجد اي سبب 
تكنولوجي بمنع من الوصول الى هذا الوضع الذي ان تحفق اكسب الدباوماسية 
مرونة تفتقر اليها ويعمل في الوقت نفسه على زيادة ثقتنا في مفاوضےات فزع 
السلاح ۰ 

و تحت ان وط من حسابنا ما يقال عن تفوق الو فت في القوة 
البشرية . فما زال ١‏ العالم الحر اریتفوق في القوة البشربة الى جانب تفوقه فى 
القاعدة الصناعية . 


ان الاعتماد اساسا على الحرب التفليدية المحدودة هو الحل للمشكلة اذ ان 
امكانية تقییدھا اكثر احتمالا من امكانية تقیبد الحرب الذرية المحدودة وذلك برجم 
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الى افتقار الطرفین الى الخبرة العملية في استخدام الاساحة الذرية التكتيكية مما 
یفسج امجال لاحتمال الخطاً في التقدیر أ٠‏ فقد توق سرعة تعاور العملیات امكانية 
التوقف للتغاوض وهنا سيجد كل جانب نفسه وهو يعمل في الظلام ٠‏ فالخط 
الفاصل بين الحرب التقليدية والحرب الذرية اكثر وضوحا منه بين الحرب الذرية 
التكتيكية والحرب الذربة الشاملة ٠‏ 

ثم اخیرا نجد ان هذه السياسة اکثر تناسفا مع ااا الد فاه التي 
نلتزم بھا علی الدوام ۰ 


وفی الوقت الذي لا بد وان تنال القوات التقليدية اعتمامنا الکامل لا يجوز 


ان نعتمد عليها اعتمادا كليا . بل لا بد من نوافر قوة ردع ذرية لمواجهة ااواقف » 
ومعنى ذلك ان تعمل قواتنا التقليدية ذات الكفاءة الممتازة دائما تحت مظلة ذرنة 


عمادها قوة ردع ذرية تمت حمايتها ضد أي تعرض ٠‏ 
وما لم یتم ذلك رضخت الولايات المتحدة الى ابتزاز بقوم به العدو . 


وبجب ان نتذكر ان الحرب التقليدية افضل من الحرب الذرية . وان الحرب 
الذربة اللحدودة افضل من الحرب الذرية الشاملة . وعلى ذلك فالقوات التقليدية 
لا تغني عن وجود قوات ذرية قادرة على خوض حرب ذرية محدودة ادلا ټین 
تقييد الحرب التقليدية الا اذا ظل احتمال استخدام الاسلحة الذرية قائما واستمر 


اعتباره امرا غير مرغوب فيه . 


واذا اتفقنا على ضرورة تقوية القوات التقليدية وقوة الردع معا فان القوات 
التقليدية يحب ان تكون فی حالة تعبئة دائمة . ولیس كما كان الحال من قبل 
حيث كان یتم تعرئتها عند بدابة الحرب وذلك ليمكنها مواجهة اي موقف في أي 
مکان 
ن ٭ 


ثم هناك من يقول بان القوات التقليدية يجب ان يكون في مقدورها خوض 
کی ةا نفس رفك اا اک کک رد عا ذلك لاله عكر 
غير عملي وان كان من اللازم ان تتدرب القوات التقليدية على النوعين لغرض وقایة 
تفسها ضد اي هجوم ذري , ولکن بمجرد الاشتباك :في العمليات فعلى القوات ان 
٤۶‏ ۹۹ 9 ال 


اس سے 


وهناك حانب اخر للقضية: فوجود الاسلحة الذریة معالقوات‌التقليدية بجحعل 
من الصعب السيطرة على استخدامها . وهنا تنقلب الحرب من حرب تقليدية الى 
حرب ذریة ولا یمکن السيطرة على ذلك ابدا حتى لو اعطیت الاوامر المشددة بعدم 
استخدامها الا « كآخر وسيلة » . اذمن الذى يمكنه ان يبحدد «آخر وسيلة» هذه 
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اثناء خو ض العمليات الفعلية ؟ 


70+00 ذلك انه لا بد من وجود قوات مسلحة بأسلحة تقليدية واخرى 
مہ رت ذرية على ان تدرب القوتان بالتبادل على تخصيص الاخر ولكن 
بمجرد اشتراكها في القتال لا تعطى القوات التقليدية اسلحة ذرية والا هبطت 
وط دع سے تحت سوہ مكدر ات سی "نقد در اہ اتا 
يها . : 
وان كنا وصلنا الى هذه النتيجة فمن الواجب اذن ان تشمل مفاوضات 
تحديد الاسلحة الذرية القوات التقليدية اضا . 


وبختم كيسنجر آراءه بنهاية حماسية بغلب عليها التشاؤم فيقول: ان العالم 
5 : ع يعول.. أن : 
م مر مر من جراء عجزہ عن الو صول ال رسم فلسفة متفق عليها 
ولوتام زمتى فال اللتتفيك ومن اة شوربة التی 7 1 
مج سی فال اللستفيد ومن تافلمه مم الافكار ال ةا 
027 5 +266 8 
والصراع الفكري الدائر بین انصار الحرب الذرية الشاملة وانصار الحرب 
لمحدودة لن بحل المشكلة الحقيقية التي تواجهها الولايات المتحدة والتي تنحصر 
ل أن ایا ۰ 0 روہ 1 0 ھ کس 
7 2 تھا سے دوعن خو ض اي من الحربين . فقوة الردع معرضة كما 
ن قواتنا عاجزة عن مواحهة الضغوط المحلية التي تظهر هنا وهناك . 


7 واذا كان البعض يشيد بقواتنا الحالية مدللا على ذلك بتحركاتنا التي نمست 

0 ازمة لبنان ۸) فان هذا اجراء لیس في محله . اذ اننا س.. کے 
الوقت الى .سحب فرقتين من الانيا الغربية ووجهنا كل جود قوتنا الاستراتيجية 
الجوية الى هناك . وبذلك اضعفنا اهم ميدان انا بل انقصنا قوتنا الرادعة فى 
وروبا الى اقل حجم . وبذلك اصبحت قواتنا في لبنان بدورها مكشو فة ومعرضة 
لانها اصبحت تعمل دون حمابة قوة رادعة بعتمد عليها في اورويا . 


والنقص الذي نعانيه لا بقتصر على قوتنا العسكربة ولكنه يمتد ليشمل 
عدن العسكرية ل و في حهودنا الدبلوماسية فنحن لا نعرف ماذا تند ولك 
نتمكن بعد من تحدبد الدبلوماسية التي تحقق لنا مصالحنا . ١ ١‏ 
هذا الاض ب نة 
E‏ 02 0 تحمل من الصعب تقييد اي حرب عند نشوبها . وقد 
پت ا ما اذ زنما بترجم العدو تحركاتنا في فترة ما ترجمة خاطئة 
وبعوم بضربة وقائية للرد على اجراءات لا نقصد مھا الا الى التهديد بحرب 
7 5 5 ۱ 7 ۰ ۰ 5 5 28 - 2 35 )5 5 5 ات 
تو 0 و کت لیلحت 0 لرئط مؤسسة عسكرية ذرية بدباوماسية 
یت لی بر اجکی الذریة بل نزعها سی سہحع۔ العدو بسعی ا بن بقلل من 
عزمنا على القاومة بالسلاح الذري الذي نملكه . وهنا یفقد الردع قيمته : 


"e‏ مہ 





































التعليق والتقييم 


لعلنا نكون قد لاحظنا طبيعة المناخ الذي خرج علينا هئري کیسنجر مسن 
خلاله بأفكاره التي استعر ضناها فهو مناخ كانت غالبيته تقدر مدى الكارثة التي 
اصبحت تهدد البشرية اذا ما استخدمت القوة النووية فی اي صدام بين الدولتیر 


الاعظم . 


ولعلنا لاحظنا ايضا ان الهدف المشترك لكل من كتبوا في هذا الو ضوع 
الخطير كان الحيلولة دون وقوع مثل هذه الكارثة : البعض كان يرى تحقيق ذلك 
عن طريق التفوق المستمر في القوة الذرية والبعض الاخر كان يرى تحقيقه عن 
طريق تحديد استخدام هذه القوة وتجنب استخدامها استخداما شاملا أو منسع 


استخدامها على الاطلاق . 





اذن فالقول بأن کیستجر كان صاحب فكرة تحدید استخدام الاسلحة الذرية 
في حرب محدودة أمر بعيد عن الواقع . ووصولنا الى هذه الحقيقة يجعلنا نقفول 
دون تردد اننا كنا على حق حينما استعر ضنا المناقشات التي دارت بخصوص هذا 
الصراع والا لالت هذه الحقيقة غامضة . كما لاحظنا في كثير من المراجع النسي 
اليا 


وکیسنجر والحالة هذه هو احد النادين باتجاہ تقييد الحرب وهو بهذا ليس 
صائع هذه المدرسة . ريما اختلف مع غيره في الاسہاب التي دعته الى ان ناخد 
بهذا الاتحاه وربما اختلف في الاسلوب . ولكن بعني شیئا واحدا بارزا هو انه كان 
واحدا من اصحاب هذه المدرسة التي اخذت تتسع في ذلك الوقت وتجذب اليها 


كثيرا من المفكرين والمحالين . 


ولكن كان اهم ما اثاره كيسنجر في راينا ‏ هو مناداته بالاهتمام بالاسلحة 
التقليدية فى وقت كان الاهتمام مركزا على تطوير الاسلحة الذرية كما ونوعا . 
ونؤيد وجهة نظرنا تلك بسہبین : 


١‏ كان اهتمام الدولتين الاعظم مركزا في ذلك الو قت على اهمية القفوة 
النووية ومعالحة المشاكل الناجمة عن استخدامها. وقد وصل امر استخدام القوة 
الذربة في لعبة الضراع الدولي الى طريق مسدود بينما استمرت الحرب‌التقليدية 
اداة صالحة الممارسة في كل بقعة من العالم . وبصبح التفوق في الاسلحة 
التقليدية اذن مرادفا للتفوق الدبلوماسي . فكون هنري كح ا د 
النعطف الخطير فيه عمق في التفكير واستقراء نابه لطبيعة الصراع الذي يحدث 
من حوله وقد لاقت هذه النظرة تأبيدها الكامل لدى ذوائر البنتاجون واخذت 
طر بقها الى التنفيذ . ولعل هذا هو السر في تفوق الولابات المتحدة على الاتحاد 
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ا تچ ای سن الاسلحة التقليدية. اذ بینما استشعر هنري كيسنجر بوجود 
پا بفجوة الصواريخ كان يريد ان يخلق ما يمكن ان نسميه بفجوة الاسلحة 
ال ٠‏ والاولى فجوة في مجال اسلحة لا يمكن استخدامها لقوتھا التدميرية 
حقة . اما الثانية فهي في مجال اسلحة يمكن استخدامها لقوتها التدميرية 
المحتملة اتی اد ااا في لحو سر ا . 


: ؟ - نقل مجال التسابق في التسليح من المجال الذري الى المجال التقليدي 
وسيلة من وسائل الحد من الرعب النووي الذي يهدد البشرية بالفناء . : 


: وعلی نفس الستوى من الاهمية ببرز اتجاه آخر لهنري کیسنجر حینمسا 
کت عن کہ 20 اففي رابنا انه يهدف الى تفادي المواجهة المباشرة كلية بين 
ا سواء كانت الحرب ذرية او تقليدية “فيكو مكار ص١‏ الردع 

« الذي اکان کات به ایزنھاور ودالاس ثم بدعو الى ١‏ الردع المرن» 
و2 رٹ ہے ۷ م بعود الى الحديث عن ١‏ الحروب التقليدية المحدودة » 
و« فترات التقاط الانفاس » لاعادة الحسابات . 


. فهو لا يود ابذا صذاما مباشرا بين الدولتين الاعظم سواء كان هذا الصدام 
2 وہ وهذا هو العمود الفقري انظربته في الردع مهما حاول ان بتستر 
على هذا الفرض ١‏ بالحروب الذرية التكتيكية » او ١‏ القوة الرادعة » او اي تعبير 
۹۹۹۹٣ ٘٦٘ 9:877‏ "تر 


ویتھم تی ایا )۳٣(‏ أنه مستعد في سبيل ذلك ان بقدم تنازلات لا 
خدود ا لا بدافع انساني ولكن بدافع عقائدي وبؤيدون ظنونهم تلك بابراز علاقته 
0 الجماعات التي تدين بمبدأ العالمیة حتى ولو كان ذلك على حساب مدا 
القومية مثل علاقته بمركز العلاقات الخارجية )۳٣(‏ وكذا علاقته E‏ 
« الہجواش ) . 2 


وعلىاي حال فان آراء کیسنجر بخصوص الردع يمكن تلخيصها في الاني : 





(9؟) مثل فيليس شلافتاي وشیستر وورد في كتابهما « کیسنجر على الكرسي » . 


0 ام 0 ن‎ ١« تتكون جماعة‎ )٣٢( 
ون ج لہجواش )) من عدد من العاماء الامریکیین والسوفييت فرضها بحت التاثير‎ 


LN ۱‏ کا کت 3 5 
سس اسم نووية وكيغية تجنبھا وكان المنظم الاول لها هو الفياسوف البريطائني 
برتراند راسل الذي انخذ لها شعارا (( ان تکون احمر افضل من ان تکسون میتا ) وعقد 
اول مؤتمر للہجواش عام ۱۹۰۷ تحت اشراف سيروسن- ابتون في بادته-« بچواش » بالولاتات 
ااتحدة الامريكية . وعقدت المنظمة اکثر من عشریسن اجتماعا منذ انشائها تمت معظمها 
خارج الولايات المتحدة . ويشك البعض في ان العلمساء الشيوعيين عن طریسق هذه النظمة 
یمکٹھم ان يوجهوا العلماء الامریکیین الى افكار تؤثر عاسى اتجاهات الامن القومي اولایسان 
التحدة . : : 


۷۷ 















































۔ ان الردع الناجح هو الذي لا بمنع التصادم النووي بين الدولتين الاعظم 
2 5 بتعدی ذلك الى منع التصادم التقليدي بينهما . والردع ا احراء 
غير واقعي. ولذلك فان الردع المرن او المتدرج هو الذي بحققالاستقرار النووي. 


؟ ‏ ان الحروب المحدودة التقليدية في الساحات الاخرى من العالم أمسر 
مسموح به ويمكن تصعيده الى المستوى الذري المحدود في حالة تغلب القوة 
البشرية على الكفاءة التکنو لو جية )٦٢(‏ 


ا الحروب المحدودة بصفتين : 


بطء الحركة مما ساعد على التحكم ف في مراحل الحرب وهذا يتناقض 
مع السرعة الطبيعية للاسلحة . 


ب عدم الاستمرار بمعنی أن تکون الحرب لمدد محدودة متعاقبة فصن 
بينها فترات تستفل للتفاوض ولمارسة الدبلوماسية واجراء الحسابات « واذا لم 
قم العدو باعادة حساباته بشكل معقول فالجولة القادمة سوف توجه له ضربة 
اقسى تبعا للمبدا التدرج في استخدام القوة. اذ من الواجب مقابلة مستوبات 
قوات العدو بمستوبات تعادلها او تتجاوزها وفي حالة تعادل القوات التقليدية 
فلن بميل ميزان القوى الا باستخدام الاسلحة الذرية المحدودة (5؟) » . اي ان 
سرعة الاحداث السياسية يجب ان تتناسب تناسبا عكسيا مع سرعة الاسلحة التي 
عليها خلق الواقف السياسية المناسية لممارسة الدبلوماسية . 


والان ما هو تقييمنا لهذه الافكار في مجال الصراع الدولي ؟ 


ابرز كثير من الكتاب تساؤلات عديدة وهم یقیمون هذه الافكار فمثلا : لماذا 
بقيد الاتحاد السو فييتي نفسه بحرب محدودة بعلم سلفا انه. سيخضسرها ؟ كيف 
بمکن في مو قف متصاعد الى درحة التهديد بحرب شائلة ان بقتنع احد الاطراف 
بعدم حدوث ذلك؟ كيف يمكن للدباوماسية حسم المشاكل ذاتالابعاد الاستراتيجية 
وكيسنجر نفسه هو القائل « ان اعتماد الولايات المتحدة في دبلوماسیتھا التقليدية 
عل حسن الثوانا دعل الرفية فى انز ضول الى جل سر عدي الجدوئ اة اذا 











()- یقصد التفوق البشري للصین الشعبیسة . 

)١‏ تنبع اسرائيل هذه الاستراتيجية فجهودها المسثميتة الناجحےة الحصول على الاساحة 
النووية هي اواجهة التفوق البشري للبلاد العربية .. وقد ذكرت مضادر كثيرة ان جولدا 
مابير - رئيسة وزراء اسرائيل في حرب اكتوبر 151017 امرت باعداد القنابل الذرية التي 
بحوزة الجيش للاستخدام اواجهة الانهيار الذي حدث في الايام الاولى من الحرب ٭ 


۸ 








استخدمت هذه السياسة مع دولة تهدف الىازالة النظام العالمي وتقويضه» (۴۷)؟ 


بل ذهب البعض الى ان کیسنجر وهو بتحدث بهذه الافکار كان يعيش مع 
ميترنيخ فيزدهات مؤتمر فيينا الفاخرة غير عابىء بفاصلالزمن ولا بالقوةالتدميربة 
الخطيرة التي حدثت نتيجة للقوة النووبة والا ما كان بقرر انه « فی بحثنا لمفاداة 
نكبات الحرب الشاملة ببدیل لها .. وفي بحثنا عن وسيلة محدودة بمتزج ھا 
سم بالاعتدال یمکن للدبلوماسية ان تمثل مرة اخرى علاقة القوة حتى فيالعصر 
0 « والا كان يشحو نفس اتجاه ميترنيخ حينما كان بعتقد في امكانية ردع 
التصادم عن طريق التهديد الہ القوة ومزج هذا التهديد بالمفاوضة . 





وعلی اي حال فبعد مرور قرابة عشرين عاما على هذه الافكار نجد انها تتطابق 
تماما مع ما يجري فيعملية ادارة الصراع العالمي علىوسطح کوکہنا الذي نعيش فيه. 


فالحروب الذرية لم تقع سواء كان ذلك عن طريق « الردع الشامل » او 
« عن طريق الردع ہے او ألرن » ٠‏ هذه جتفة انك فيها ٠‏ وهذا فى با 
ذاته عمل ایجابي بنال تشجيع كافة الاطراف . 


واذا كان « الاستقرار النووي » 7 القاعدة السائدة حاليا في الصراع العالمي 
فاننا نعتقد ان هذا سوف يستمر الى ات طویلة قادمة خاصة 2 ن المحاولات م 
زالت تبذل للحد من الاسلحة الا کت بين الدولتين الاعظم . 


ولكن « الحروب المحلية التقليدية » تدور كل بوم وفي انحاء متفرقة مسن 
العالم كوسيلة لابجاد متنفس لنع « الانتحار الكبير » وتدار هذه الحسروب 
التقليدية تحت مظلة ذرية تمنع التصعيد وتحد من خطر حدوثه . 


والحالة التي بعيشها العالم اليوم في ظل هذه الحروب المقيدة التي تجري 

هنا وهناك هي في رابنا حالة السلام الذئ اص عا العالم ان بعتن ا 
فالسلام الشامل الذي لا يعكر صفوه اي نوع من انواع التصادم اصبح مجرد وهم 
من الاوهام . 


واصبح السلام العالمي في ظل الو النووبة یعني منع استخدام الاسلحة 
النووية في اي تصادم ا ا بعني في الو قت نفسه حدوث حر وب تقليدرنة 
محدودة في المناطق المختلفة من العالم . وتدور هذه الحروب ‏ على الاقل في 
جانب كبير منها ‏ بالوكالة اذ تتصارع فيها ارادة الدولتين الاعظم الى جانب 
الارادات المحلية . 







(۷) كيسنجر ‏ استخدامات القوة ب تاليف دافيد لاندو , 


1۹ 

































الذي امکن للردع 1 بحففقه حتى بومنا هذا . 


3 0 كلا الدولتین الاعظ م بالحصول على اسلحة 
: قادمة سوف تی للاسلحة التقليدىة» 
) بحعلنا ئۇ کد أن العقل النشر و ان ا 
جديدة لم بعرفھا من قبل خ و : لاشعاعات 
« اشعة ليزر » او ( الاشعة تحت الحمراء ) 
الا اذا امكن للعقل البشري أن بذ 
الاسلحة 1 


الحمراء ) ١‏ 
فة ۽ .وهنا سو فننقل 


لی مستوی .١‏ ن سر بشاعتھا ورهبتها . 


ك لا بد لفاداته من اجس 
رك ١‏ والاحرام 


٠١‏ نَفَعَلها الضغار 


والا بحدث ما يجري ذ 


ترجمة الپساس مر قص 

هيقل : اکر سے فلسفي في العصور الحديثة . وهذه المختارات » 

التي كان قد جمعها ا هنري لو فيفر و E E SS‏ ہے جع ام 
نصوص هيغل الاساسية التالية : موسوعة العلوم » علم المنطق © تارب 


الفلسفة » فلسفة التاريخ ».موسوعة علم الجمال > فینومیٹولوجبا الروح مت 
الحقوق ... بالاضافة الى كتابات الشباب . 


کتاب هو بحق من الامهات . 


7٠. 





